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تقديم

الاديبــة  تكســر  الثانــي،  الجــزء  غــزة«،  علــى  »الحــرب  كتابهــا  في 
بديعــة النعيمــي الصــوّرة النمطيــة للكتابــة حيــث نجــد تحــوّّلا علــى 
الكاتبــة في كتابهــا -الحــرب  لــدى  الفنــيّ والدّلالــي  البنــاء  مســتوّى 
علــى غــزة- وبالاجــزاء 1-2، وهــوّ مــا يفسّــر وعيهــا بالأســاليب الكتابــة 
النقديــة وبمقوّّمــات الكتابــة المعاصــرة، خاصــة علــى مســتوّى البنــاء 
الفنــي والأســلوّب، في تحليــل الأوضــاع العربيــة والدوليــة وراهــن بينــة 
الخطــاب - سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا جمعــت هــذه المقــالات بين 
جــدّة البنــاء وثــراء الدلالــة، فقــد شــكّلت نقلــة نوّعيّــة في توّليــد الدّلالات 
الفكريــة، مــا جعــل تلــك المقــالات تمثّــل نموّذجــا جديــدا علــى مســتوّى 
الإعلام الموّجــه والنقــدي، وهــوّ مــا يعنــي أنّّ الكاتبــة كانــت تنحــت 
ــة  ــخ في بنائي ــى التاري ــاح عل نصّهــا النقــدي بين ســياق المجتمــع والانفت
قرائيــة لهــا خصوّصيتهــا وأســلوّبها ولغتهــا. وهــذا مــا ميّــز اســلوّب 
الكاتبــة في نشــدانها للحداثــة والمغايــرة، فنجــد توّظيــف العديــد مــن 
ــاد  ــوّح، أو في ارتي ــة والب ــلها بالجــرأة في الكتاب التقنيــات ســوّاء في توّسّ
الحديــث عــن التابــوّ والمســكوّت عنــه، وانفتاحهــا علــى المغايــر والمختلــف 
نحــوّ التجديــد والتجــاوز. وأمّــا عــن الثيمــات التــي تناولتهــا في تلــك 
السياســية  والذاكــرة  التاريــخ  تنوّّعــت وتشــظّّت بين  فقــد  المقــالات، 
مــن حيــث تنــوّع واخــتلاف مصــدر القــرار، اذنّ الكتــاب ومــا فيــه هــوّ 
فضــاء بــوّح  قائــم علــى الإيجــاز والتكثيــف ودقّــة العبــارة كافيــة للتعبيــر 
عمّــا يختلــج بداخــل الكاتبــة مــن قضايــا حساســة اتجــاه مــا يــدور في 
المنطفــة العربيــة مــن رســم ســيناريوّهات قاتمــة للعالــم الثالــث - للعــرب 
ــي  ــة وبالتال ــة والحنك ــى التجرب ــم عل ــل قائ وللفلســطينين، هــذا التحلي

ــا.. رســم الأهــداف والتصــوّّرات له
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معلنــة عــن تعريــة مــا يحصــل مــن مآســي شــعب يتمســك بحقــه في 
الإرادة الحياتيــة الــذي يســعى للحريــة والمســتقبل أفضل، وهنا نتكشــف 
مضمــوّنّ المقــالات وعــن طبيعــة الصــراع مــن أجــل المســتقبل، والعــوّدة 
الــى الوّطــن بمــا يســتحقه الشــعب الفلســطيني مــن حقــوّق وكرامــة 
الراهــن يمــر  العربــي  الوّضــع  وأنّ  ســيما  لا  إنســانّ،  أيّ  يســتحقها 
بأزمــة سياســية كبيــرة مــن مثــل مــا  طــرح مــن قبــل ولا يــزال مطروحــا 
بقــوّة؛ وهــوّ ســؤال الهوّيــة، والــذي نشــهد حوّلــه الكثيــر مــن المناقشــات 
الســاعية لتفكيــك ماهيــة العــرب وأيــن هــم وإلــى أيــن ســتكوّنّ وجهتهــم، 
ورغــم أنّ هــذه النقاشــات لــم تحســم نتيجتهــا إلا أنّ الإجابــات النهائيــة 
ســيمليها العقــل الجمعــي ســوّاء اتفقنــا أو اختلفنــا مــع هــذه النتيجــة،  
لــذا فــانّ الخــراب العربــي الراهــن كانّ متوّقعــا، وتحــدث كثيــرونّ عنــه 
قبــل ســنوّات مــن وقوّعــه، ولأنّ الأنظّمــة الســابقة كانــت لا ترغــب في 
ســماع رأي مخالــف لهــا، فقــد وقعــت الوّاقعــة، وضــح هــذا التأثيــر في 
الأزمــات السياســية ســوّاء كانّ ذلــك علــى المســتوّى المحلــي أو الإقليمــي 
أو الدولــي، وباتــت القــدرة علــى فعــل شــيء مــن أصعــب مــا يكــوّنّ، وكانّ 
ذلــك بفعــل الانقطــاع التاريخــي الــذي وقعــت فيــه هــذه المنطقــة بفعــل 

سياســات مــن كانّ يحكمهــا، والعالــم يشــاهد ويعــرف ذلــك.
نعــوّد الــى الكتــاب ومــا فيــه أقــوّل بــأنّ المقــالات تتميــز إجمــالاً 
بنظّــرة متنوّعــة عنــد تنــاول المأســاة الفلســطينية ابتــداء مــن بدايــةً مــن 
نكبــة 1948، حين تم تهجيــر الشــعب الفلســطيني مــن بيوّتهــم الــى 
ــى الحــدث  الشــتات، حيــث تتكــئ الكاتبــة في تدويــن تلــك المقــالات عل
الفعلــي بذاكــرة فريــدة تعتنــي بالتفاصيــل الصغيــرة ووقائــع حيــة عــن 
تاريــخ القضيــة الفلســطينية وآخــر فصوّلهــا الحــرب علــى غــزة، لتبــرز 
وحشــية هــذه الحــرب. تحليــلاً فريــدًا للســياق السوّســيوّثقافي، تميّــزت 
بالاتّجــاه الوّاقعــي والمنطقــي وطــرح قضايــا تتعلـّـق بالحرّيــة حيــث تــراوح 
بمهــارة بين التاريــخ والذاكــرة السياســية لتنشــئ نوّعًــا مــن الحــوّار مــع 
القــارئ. حيــث الوّعــي بالكلمــة ذاتهــا مرتبطــة بوّطــن ليــس مفقــوّدًا 
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ــة  ــا رســائل  جريئ ــد انتهجــت كاتبته وانمــا حاضــرا في الوّجــدانّ ، وق
ــه.  ــانّ الغاصــب وتنبــض بمســتوّى إنســاني لا حــدود ل تعــري الكي

عقيل هاشم - العراق
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علمونا يا أهل غزة

ــات الدونمــات مــن الأراضــي الفلســطينية  قــام العــدو بمصــادرة مئ
ــى الحــدود الشــرقية  ــي عل ــر المبان ــى غــزة بعــد تدمي ــاء الحــرب عل أثن
والشــمالية مــن القطــاع تدميــرا ممنهجــا يهــدف إلــى إقامــة »منطقــة 
عازلــة« مســتقبلية علــى الســياج مــع غــزة في اليــوّم التالــي للحــرب 
2023 - 2024. وقــد تــذرع جيــش الاحــتلال بــأنّ مــا حصــل مــن هــدم 
وتدميــر ليــس أكثــر مــن »أعــراض جانبيــة« تحصــل في أغلــب الحــروب.
وقــد كذبــت الدولــة وكــذب جيشــها في هــذه الذريعــة حيــث أنّ خطــة 
ــة لهــا نيــة مســبقة حيــث صرحــت بأنهــا ســتصادر 60  المنطقــة العازل
ــع، وأنّ هــذه  ــغ 360 كــم مرب ــي تبل ــع مــن مســاحة القطــاع الت ــم مرب كل

الخطــة لــن تشــمل محــوّر فيلادلفيــا علــى حســب مــا ادعــت.
المناطــق في  هــذه  مثــل  إقامــة  مــن  الهــدف  أنّ  بالذكــر  والجديــر 

المدنــيين. حمايــة  الحــروب 
إلا أنّ الوّضــع مــع دولــة ظالمــة ومســتعمرة كدولــة الاحــتلال هــوّ 
محاولــة لاســتخدام القــوّة العســكرية القانوّنيــة بهــدف تحقيــق أهــداف 

ــة. سياســية وأمني
ومــن هنــا فــإنّ الخطــة تشــمل أكثــر مــن مجــرد إقامــة منطقــة عازلــة 
الهــدف منهــا ضمــانّ حمايــة حــدود الدولــة »الأمــن« أي البقــرة المقدســة 
ــرار  ــع تك ــى من ــة إل ــال ســابق، بالإضاف ــا في مق ــد تناولته ــت ق ــي كن الت
حــدوث 7 أكتوّبــر. فهــي تشــمل تدميــر حمــاس والخــروج بقطــاع منــزوع 
الــسلاح والقضــاء علــى مــا تســميه دولــة الاحــتلال »تطــرف« داخــل 

القطــاع وعــدم الســماح لأي فلســطيني مــن الدخــوّل إليهــا.
ــال »في  ــث ق ــك حي ــي كــوّهين« بذل ــة »إيل ــر الخارجي وقــد صــرح وزي
نهايــة هــذه الحــرب لــن تظّــل حمــاس موّجــوّدة في غــزة فحســب بــل 

ســتنخفض أيضــا مســاحة غــزة«.
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وبالرغــم مــن موّقــف الوّلايــات المتحــدة المعــارض لتقليــص حجــم 
الأراضــي الفلســطينية بعــد الحــرب،  إلا أننــا بتنــا متأكديــن أنهــا تكــذب 
وأنهــا هــي التــي تدفــع بحكوّمــة الاحــتلال لتوّســيع رقعتهــا كــوّنّ هــذه 

الدولــة قاعــدة لهــا في قلــب الشــرق الأوســط.
فدولــة الاحــتلال لا تخجــل مــن نهــش الأراضــي الفلســطينية ولا 
التــي ســاندتها منــذ  الوّلايــات المتحــدة  تعلــم أنّ  تشــبع منهــا لأنهــا 
وعــد بلفــوّر لــن تتركهــا كحليــف وقاعــدة، هنــاك أيضــا مــن يســاندها 
في عمليــة النهــش وهــي الأنظّمــة العربيــة التــي كانّ لهــا دورا بــارزا 
ــال الكــذب  ــن يغطيهــا غرب ــي ل ومهمــا في هــذه الحــرب. والشــمس الت
هــي الحقيقــة المــرة بأنهــا كانــت شــريكة في عمليــات الإبــادة والتجوّيــع 
ــل  ــن قب ــدور المخــزي لا م ــذا ال لشــعبنا في غــزة ويجــب محاســبتها له
ــن  ــي م ــدّ أنّ يأت ــة إنمــا الحســاب لا ب ــا صهيوّني ــة لأنه ــم الدولي المحاك

طــرف الشــعوّب.
لا بدّ من قيام عهد جديد خالٍ من المطبعين والمتوّاطئين.

هــذا العهــد لــن ينتفــض مــا لــم تنتفــض الشــعوّب مــن أســفل رمــاد 
الخــذلانّ، في طوّفــانّ مشــرف يقتلــع العــروش والكراســي التــي جثمــت 
علــى صدورنــا عقــوّد كثيــرة، أضاعــت الكرامــة عندما فرطوّا بفلســطين 

وباعوّهــا بثمــن بخــس.
فعلموّنــا يــا أهــل غــزة كيــف تنُتــزع الحريــة انتزاعــا.. علمينــا يــا 
ــف نذهــب للمــوّت دونّ  ــف نســتعيد الكرامــة. كي ــة كي ــا المبارك مقاومتن

أنّ يأتــي إلينــا..
علموّنــا وعلموّنــا أنّ لا نصــر دونّ دمــاء ولا شــهادة دونّ إيمــانّ ولا 

عــوّدة للأرض دونّ تضحيــات.
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المارد الذي يؤرق نتنياهو

مــن المعــروف بــأنّ بنيــامين نتنياهــوّ خــاض في غــزة خمــس حــروب، 
لــم يحقــق مــن خلالهــا هدفــا واحــدا مــن أهدافــه.

بــدءا مــن حــرب 2006 والتــي أطلــق عليهــا جيــش الاحــتلال »أمطــار 
الصيــف« وكانّ الهــدف منهــا فــك أســر الجنــدي »جلعــاد شــاليط« 
الــذي اختطفتــه كتائــب القســام في عمليــة نوّعيــة. غيــر أنّ أمطــار 
صيفهــم تبخــرت علــى رمــال غــزة ولــم يحُــرر شــاليط. إلا بعــد أنّ 
مرّغــت المقاومــة الفلســطينية أنــف الاحــتلال لخمــس ســنوّات مــن 
المفاوضــات مقابــل 1027 أســير فلســطيني. وكانّ مــا أرادت المقاومــة. 
ــي قامــت بهــدف  ــوّب« عــام 2008 - 2009 الت أمــا »رصاصهــم المصب
ــم تتوّقــف  ــه أرض غــزة، ول ــد ابتلعت ــة فق ــخ المقاوم وضــع حــد لصوّاري

الصوّرايــخ.
قــدرات  علــى  القضــاء  هدفهــا  كانّ  الــذي   2012 الســحاب«  و»عمــوّد 
المقاومــة الفلســطينية، بددتــه شــمس المقاومــة قبــل أنّ يحقــق هدف ســحقها.

ثــم جــاء 2014 وجــاءت الحــرب التــي أطلــق عليهــا جيــش الاحــتلال 
الصاروخيــة  القــدرة  ســحق  وهــوّ  الســبب  لنفــس  الصامــد«  »الجــرف 
للمقاومــة لكنــه لــم يصمــد فانهــار وابتلعــه بحر غزة. وحــرب 2019 و2021 
ــكاب  ــش الاحــتلال ســوّى ارت ــا جي ــق خلاله ــم يحق ــة ل ــا حــروب دموّي كله
المجازر بحــق البشــر والحيــوّانّ والحجــر. فسلســلة الحــروب الســابقة 
أضــف إليهــا الاقتحامــات المتكــررة للمســجد الأقصــى وإقامــة الطقــوّس 
التلموّديــة، والمنــاداة بهدمــه، وكل الانتهــاكات والعنصريــة أوصلــت إلــى 7 

ــا.  ــدّ منه ــي لا كانّ لا ب ــا الت ــت مــن إفرازاته ــد وكان ــر المجي أكتوّب
وقــد أذاقــت 7 أكتوّبــر ومــا بعدهــا جيــش الاحــتلال بل ودولتــه الوّيلات 

والخســائر وانــقلاب الموّازيــن التــي كانــت قبل ذلــك ترجح لصالحها.
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فغــزة كانــت وســتبقى المــوّت الأكيــد لهــم، لا ذلــك النصــر الــذي 
يتفاخــر بــه نتنياهــوّ. واليــوّم بهــدف التغطيــة علــى خســارته في شــمال 
ألوّيــة  علــى  القضــاء  بهــدف  رفــح  لدخــوّل  يخطــط  القطــاع نجــده 
المقاومــة الفلســطينية كمــا يزعــم وكمــا يمليــه عليــه خيالــه وأحلامــه، 
ــه في الحقيقــة  ــج الهجــوّم. لأن ــة مــن نتائ ــرات الدولي متجــاهلا التحذي
لــن يحقــق ســوّى المزيــد مــن المجازر، حيــث يتوّاجــد في رفــح أكثــر مــن 

ــوّنّ إنســانّ. ملي
ــيين  ــا للســكانّ المدن ــه ســيوّفر ممــرا آمن ــنتن بأن وقــد صــرح هــذا ال
قبــل البــدء بعمليــة الهجــوّم. وهنــا ادعــى مســؤول كبيــر في إدارة بايــدنّ 
أنّ هنــاك انقســاما متزايــدا بين الوّلايــات المتحــدة ودولــة الاحــتلال 

ــى رفــح!!! خاصــة بشــأنّ مخطــط الهجــوّم عل
ــة الاحــتلال ليســتا  ــا نشــك أنّ الوّلايــات المتحــدة ودول ــا بتن غيــر أنن
علــى خــط ونهــج واحــد. فالحــرب اليــوّم باتــت حبلــى بسلســلة حــروب، 
لكــن الســؤال بعــد فشــل الجيــش في الشــمال، هــل ســتصدق أقــوّال 
الــوّلادة  إلــى رفــح؟ وهــل ســتتمخض  بنيــامين نتنياهــوّ في الدخــوّل 
عــن حــرب صحيحــة البــدنّ أم أنهــا ستســقط حملهــا؟ وهــل ســيدخل 
نتنياهــوّ بالفعــل ويرتكــب كارثــة إنســانية، أم أنّ مجريات الأموّر ســتتغير 
وخاصــة بعــد الهجــوّم الإرهابــي الــذي تعرضــت لــه موّســكوّ، حيــث جــاء 
بتوّقيــت حســاس كانــت روســيا فيــه قــد أفشــلت مشــروع قــرار امريكــي 

مشــروط بوّقــف الحــرب مؤقتــا في غــزة؟
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ليس لهم شبر واحد

تم إضفــاء الشــرعية علــى العمليــة الاســتيطانية الاســتعمارية لأرض 
فلســطين كما ذكرت في مقالات ســابقة من خلال اســتدعاء الأســاطير 
التــي مصدرهــا »التنــاخ« الــذي تم تحوّيلــه إلــى كتــاب تاريخــي موّثــوّق، 
يســتخدم لإثبــات الأصــل الوّاحــد لليهــوّد مــن سلالــة داوود التــي تم 

نفيهــا مــن الديــار المقدســة كمــا يزعمــوّنّ.
وهنــا نتســائل عــن هــذا الأصــل اليهــوّدي الــذي ينســبوّنه لســكانّ 
ــق  ــن يطل ــن الشــتات وهــم الذي ــم م ــن جــاء أغلبه ــة الاحــتلال الذي دول
أجراهــا  دراســة  أثبتــت  وقــد  الخــزر  يهــوّد  أو  »الأشــكيناز«  عليهــم 
الدكتــوّر »آرانّ الحايــك« في معهــد »جوّنــز هوّبكنــز« حــوّل يهــوّد الخــزر، 
ــة يشــكلوّنّ 90 % مــن يهــوّد  أنّ اليهــوّد المنحــدرونّ مــن أصــوّل أوروبي
العالــم البالــغ عددهــم 13 مليوّنــا. وهــذا ينســف المزاعــم التــي تتبجــح 
بهــا دولــة الاحــتلال ورئيســها »بنيــامين نتنياهــوّ« مــن أنّ اليهــوّد ينتمــوّنّ 

إلــى عــرق واحــد.
ولــوّ بحثنــا في أصــل قبيلــة الخــزر لوّجدنــا أنّ بعــض الدراســات 
أثبتــت أنهــم مــن أصــل تركــي عــاش في منخفــض الفــوّلجا جنــوّب 
روســيا. حيــث تشــكلت مملكــة الخــزر التــي كانّ بعــض حكامها وســكانها 
يعبــدونّ الأوثــانّ ثــم تحوّلــوّا إلــى اليهوّديــة. فــكانّ نشــوّء هــذه المملكــة 
ــة تفــرق  ــار هــذه المملك ــد انهي ــة. لكــن بع ــاق اليهوّدي ــات اعتن مــن تجلي
يهــوّد الخــزر في شــرق أوروبــا. غيــر أنّ دولــة الاحــتلال تتغاضــى عنهــا 
بــل وتحــاول شــطبها مــن الوّعــي والذاكــرة الصهيوّنيــة لأنّ وجــوّد هــؤلاء 

اليهــوّد يتناقــض مــع نظّريــة الأصــل الوّاحــد لليهــوّد.
ومــن هنــا فهــؤلاء ليســوّا ســبطا يهوّديــا تــاه في آســيا كمــا يدعــي 
ــم يرتبــط يوّمــا. ــة. وتاريخهــم لا يرتبــط بالمنطقــة العربيــة ول الصهاين
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والجديــر بالذكــر أنّ اللغــة التــي يتحــدث بهــا يهــوّد الخــزر هــي 
»اليديــش«، فهــم لــم يعرفــوّا يوّمــا العبريــة.

ومــن هنــا فإنــه مــن الكــذب الادعــاء بــأنّ هــؤلاء الخــزر »الأشــكيناز« 
هــم يهــوّد ينتمــوّنّ إلــى العــرق الســامي. وهــذا يدحــض أكذوبــة »الحــق 
التاريخــي لهــم في أرض فلســطين« ويعتبــر يهــوّد الخــزر الذيــن لــم 
العصــب  فيهــا  تشــتتوّا  التــي  مجتمعاتهــم  في  التعايــش  يســتطيعوّا 
الأساســي في الحركــة الصهيوّنيــة ومنــذ انهيــار مملكتهــم وهــم يحلمــوّنّ 

ــة خاصــة بهــم. بإقامــة دول
ولــوّ دققنــا بجنســيات مؤسســي دولــة الاحــتلال ســنجد أنّ منهــم 

البوّلنــدي أو البلغــاري والروســي والأوكرانــي.
روســي.  الاحــتلال  لدولــة  رئيــس  أول  وايزمــن«  »حاييــم  فـــ 
و»جابوّتنســكي« أوكرانــي. أمــا »دافيــد بــن غوّريــوّنّ« فهــوّ بوّلنــدي. 
يقطعــوّنّ  الذيــن  هــم  الأغــراب  وهــؤلاء  أوكرانــي.  رابين«  و»إســحق 
أوصــال فلســطين بمســتوّطناتهم وطرقهــم الالتفافيــة ويتخــذونّ مــن 

فلســطين. بأهــل  وينكلــوّنّ  المزعوّمــة  لدولتهــم  عاصمــة  القــدس 
واليــوّم خــزر الشــتات يرتكبــوّنّ المجازر بحــق أهلنــا في غــزة، هــؤلاء 
الذيــن أتــوّا مــن نهــر الفــوّلجا والقوّقــاز يتحكمــوّنّ بـــ 22 دولــة عربيــة. 
يقفــزونّ مــن فــوّق القــوّانين ولا يعترفــوّنّ بهــا. وهــم الذيــن لا يمتلكــوّنّ 

شــبرا واحــدا في فلســطين.



15

هذا هو وقت الحقيقة

يعُــدّ تاريــخ 7 أكتوّبــر الكاشــف الــذي ســمح للحقيقــة أنّ تــرى النــوّر. 
وأتــاح  الأوهــام  بــدّد  الــذي  التاريــخ  تســقط.  أنّ  الكثيــرة  وللأقنعــة 

الفرصــة لما هــوّ مطمــوّس عميقــا في الأســفل أنّ يظّهــر.
بعد أنّ نسي العالم قضية فلسطين وترك ضباع الأرض وخنازيرها 
تعيــث فســادا في حرثهــا، تقتــل وتعتقــل وتمــارس عنصريتهــا المقــززة. 
أعادتهــا عمليــة طوّفــانّ الأقصــى إلــى الوّاجهــة العالميــة وانكشــف الوّجه 

القبيــح لدولــة الاحــتلال ولداعميهــا وأذنابهــا.
ــة الاحــتلال بعطــف،  ــى دول ــي لطــالما نظّــرت إل فشــعوّب الغــرب الت
اليــوّم تقــف منــددة بهــا وبجرائمهــا، تغلــق الشــوّارع، تطالــب بوّقــف 
بــل  فلســطين  بحريــة  تنــادي  شــعارات  وترفــع  الإجراميــة  الحــرب 
وطالبــوّا بإزالــة دولــة الاحــتلال. هــذه الشــعوّب التــي ألصــق حكامهــا 
اليــوّم يدخلــوّنّ  نراهــم  ديــن الإرهــاب،  أنّ الإسلام  بأذهانهــا فكــرة 

زرافــات. الإسلام 
ــم  لكــن كيــف؟ ومــا الســبب؟ إنهــم أهــل غــزة وصبرهــم وســط الظّل
والحصــار والقتــل والتنكيــل. هــذا الصبــر الــذي لا يعكــس ســوّى شــيء 
واحــد أنــه لــم يــأت مــن فــراغ. إذنّ لا بــد أنــه الإيمــانّ، فلا شــيء يمنــح 

الصبــر للإنســانّ في وضــع كالــذي يمــر بــه أهــل غــزة إلا الإيمــانّ.
ــي تقــف  ــة، الت ــر أســقط الأقنعــة عــن وجــه الأنظّمــة العربي 7 أكتوّب
إبــادة وانتهــاكات  متفرجــة وربمــا مصفقــة لما يجــري مــن عمليــات 
تقشــعر لهــا الأبــدانّ. مصفقــة وهــي تشــاهد أهــل غــزة أهــل العــزّة 
التــي  المهينــة  المســاعدات  ملاحقــة  علــى  أطفالهــم  جــوّع  يجبرهــم 
يراقبــوّنّ  وهــم  تصفيقهــم  يــزداد  الجــوّ.  مــن  العــار  دول  تســقطها 
أرصدتهــم البنكيــة تتضاعــف والكرســي مــن تحتهــم يشــدهم إليــه بعــد 
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ــل  ــح حدودهــم لمســاعدة المحت ــم الله لفت كل مجــزرة. يتســابقوّنّ قبحه
الــذي ســيركلهم يوّمــا عــن كرســي الــذل والوّهــم.

7 أكتوّبر عرّتنا أمام أنفســنا، وكشــفت أننا شــعوّب مدجنة، انتفضنا 
ــل  ــا مشــاهد القت ــا بعــد انّ اعتدن ــة الحــرب ثــم خمــدت نيرانن في بداي
ــوّنّ  ــا مشــاهد الجوّعــى يحمل ــركام، اعتدن ــث المكدســة أســفل ال والجث
طناجرهــم وأوانيهــم البلاســتيكية بعــد العــزّ والشــبع يعــوّدونّ فارغــي 

اليديــن إلا مــن الخيبــة والخــذلانّ.
7 أكتوّبــر كشــفت تقصيرنــا المقــزز وأننــا شــئنا أم أبينــا صــوّرة حكامنــا 
المنعكســة في مرايــا العــار والصمــت. أعلــم بــأنّ البعــض ســوّف يعتــرض 
وربمــا يشــتم وياتــي ليبــرر التقصيــر بأننــا شــعوّب مكممــة مقموّعــة مــا 
ــا  أنّ نتجمــع في مظّاهــرة حتــى يتــم تفريقهــا بعصــا الحاكــم. فــأرد بأنن
كمــا نكــوّنّ يوّلــى علينــا. فلــوّ خرجنــا كشــعوّب بمســيرات مليوّنيــة نحــوّ 
الحــدود سيســتعصي عليهــم قمعنــا وستنكســر تلــك العصــا. بوّعينــا 
ــك  ــر ذل ــا وغي ــا ســتظّل مســلطة نحوّن فقــط ستنكســر العصــا وإلا فإنه
فإننــا متهمــوّنّ ومقصــرونّ، إنهــا الحقيقــة التــي نحــاول أنّ نتعامــى عنهــا.

7 أكتوّبــر قلبــت موّازيــن كل شــيء حتــى المصطلحــات وأعادتهــا إلــى 
حقيقتهــا. فالــذي كانّ العالــم يســميه إرهابــي أصبــح اليــوّم مقاومــا في 
ــى شــيطنة  ــح شــيطنة الفلســطيني إل ــب مصطل ــق التحــرر. فانقل طري

اليهــوّدي المحتــل.
والــذي بالأمــس كانّ يســمى دفاعــا عــن النفــس أصبــح اليــوّم إبــادة. 
والأهــم أنّ مــا كانّ يســمى بالأمــس »إســرائيل« أصبــح اليــوّم فلســطين. 
7 أكتوّبــر هــوّ الحقيقــة المــرّة في فــم الطغــاة وأعوّانهــم. الشــوّكة التــي 
غــرزت في حلوّقهــم. فالنصــر كل النصــر لغــزة الصابــرة ومقاومتهــا 
الثابتــة المغروســة في الأرض المباركــة، والعــار كل العــار للغــزاة ومــن 

ورائهــم المطبــعين.
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ــامين  ــى بني ــوّنّ وحت ــن غوّري ــذ ب ــة من ــادات اليهوّدي لقــد نجحــت القي
نتنياهــوّ بتكريــس حالــة الخــوّف في ذهــن يهــوّد دولــة الاحــتلال وبالتالــي 
إفــراز شــعب خائــف يعيــش حالــة الضحيــة بهــدف منــح هــذه القيــادات 
الشــخصية  مصالحهــم  يخــدم  عقلانــي  لا  فكــر  لنشــر  فرصــة  كل 
ومصالــح حلفائهــم مــن الأنظّمــة الإمبرياليــة، لذلــك فــإنّ هــؤلاء بحاجــة 
دائمــة إلــى صنــع حالــة مــن الخــوّف وإذكاء نارهــا لإقنــاع شــعوّبهم بــأنّ 
لا حــل لهــذه الحالــة ســوّى الحــرب الدائمــة وهــذه الحــرب بحاجــة 
ــا بالفعــل  ــة. وهن إلــى أســطوّرة اســمها الجيــش حامــي الحمــى والدول
قامــت الحكوّمــات والمؤسســات العامــة والخاصــة في هــذه الدولــة علــى 
صنــع هــذه الأســطوّرة ورفعــت مــن شــأنها وخصصــت لهــا جــزءا كبيــرا 
ــاة هــذا الشــعب بهــذه المؤسســة  ــة. كمــا ربطــت حي ــة الدول مــن ميزاني
»الجيــش« لزيــادة أهميتــه عندهــم وأنــه الحامــي والمحافــظ علــى أمنهــم 
في منطقــة مهــددة علــى ســبيل المثــال مــن صوّاريــخ حمــاس في غــزة أو 

حــزب الله في الجنــوّب اللبنانــي.
لكــن الســؤال المطــروح وبعــد وضعهــا علــى عــرش مؤسســات الدولــة 
هــل يمنحهــا هــذا ضــوّءا أخضــر لتقــوّم مــا تقــوّم بــه مــن أعمــال لا 
أخلاقيــة مــن تعــد علــى المدنــيين العــزل في حروبهــا علــى الفلســطينيين 
ــر  ــل وتدمي ــى غــزة 2023 - 2024 مــن قت ــا عل ــى حربه ــذ 48 وحت من
وســرقة ســوّاء ما حصل من ســرقة لجثامين الشــهداء أو نهب لممتلكات 
ســكانّ غــزة بعــد خروجهــم مــن بيوّتهــم؟ وهــل يحــق لهــذا الجيــش تبريــر 
مــا ترتكبــه بأنــه دفــاع عــن النفــس في ســعي منهــم لإظهــار طهــارة 

سلاحهــم الــذي ولــغ في دمــاء الأطفــال حتــى وصــل إلــى العظّــم؟
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نتنياهــوّ  بنيــامين  بيــد  كأداة  يعمــل  الجيــش  بــأنّ  الوّاضــح  ومــن 
ــوّم  ــي يق ــة الت ــال الإجرامي ــات سياســية مــن خلال الأعم ــق غاي لتحقي
ــة  ــق الدولي ــكل الموّاثي ــة وســط ركل ل ــى التحتي ــيين والبن بهــا ضــد المدن
ــات السياســية تتركــز في الاســتيلاء  مــن قبــل هــذه الدولة.وهــذه الغاي
علــى الأرض وطــرد ســكانها وتحوّيــل تلــك الأراضــي إلــى مســتوّطنات 

يهوّديــة. فعــن أي أخلاق يتحدثــوّنّ؟
ــكاب المجازر يقــوّم أفــراد هــذا  ــك الإجــرام وارت ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــوّه  ــا انتهك ــال م ــى ســبيل المث ــة ففعل ــم الأخلاقي ــاك القي ــش بانته الجي
بحســب  الفلســطينيين  المدنــيين  عشــرات  باعتقــال  قامــوّا  عندمــا 
المرصــد الأورومتوّســطي لحقــوّق الإنســانّ بعــد التنكيــل الشــديد بهــم 
وتعريتهــم كليــا مــن ملابســهم علــى إثــر حصارهــم داخــل مراكــز للإيــوّاء 
في بلــدة بيــت لاهيــا شــمال قطــاع غــزة بهــدف التحقيــق معهــم كمــا 

ادعــوّا لمعرفــة إذا كانّ بعضهــم ينتمــي لحركــة حمــاس.
كمــا أظهــر فيديــوّ انتشــر علــى شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي في 
بدايــة كانــوّنّ الثانــي 2023 قيــام جنــدي مــن جيــش الاحــتلال بتصوّيــر 
ــا  طفــل فلســطيني بعــد إعدامــه في مخيــم جــنين الــذي انتفــض لأهلن
في غــزة. فأيــن الأخلاق والقيــم وطهــارة الــسلاح والإنســانية تلــك التــي 

يتبجحــوّنّ بهــا؟
والتاريــخ يحتفــظ بســجل حافــل مــن الإرهــاب والتنكيــل والإبــادة 
لأهــل غــزة بهــدف محوّهــم مــن الوّجــوّد. وهنــا يجــدر الإشــارة إلــى أنّ 
الكثيــر مــن جنــوّد الاحــتلال أنّ حيــاة العربــي لا قيمــة لهــا فهــي ليســت 
كحيــاة اليهــوّدي وهــذه الخلفيــة الكارثيــة التــي يدخــل بهــا الجنــدي إلــى 
ــي يقوّمــوّنّ  ــات العســكرية الت الجيــش تتطــوّر وتنمــوّ مــن خلال العملي

بهــا ضــد الفلســطينيين
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ــتين في  ــراح إقامــة دول في أعقــاب الإعلانّ عــن قــرار التقســيم واقت
فلســطين في نهايــة العــام 1947 وبعــد التغييــرات التــي لا بــد أنّ تحصــل 
وأبرزهــا قــرار الحكوّمــة البريطانيــة الانســحاب مــن فلســطين ونيــة 
ــة، أخــذ  ــة يهوّدي ــة الدخــوّل في حــال الإعلانّ عــن دول الجيــوّش العربي
بــن غوّريــوّنّ يستشــعر خطــوّرة الوّضــع الــذي ســتكوّنّ عليــه الدولــة 
ــة  ــك القائم ــرة لتل ــا اســتراتيجية عســكرية مغاي ــى حينه ــدة، فتبن الوّلي
والتــي تتمثــل بالمنظّمــات الإرهابيــة الهاجانــاه وشــتيرنّ وإرغــوّنّ. حيــث 
ــى إقامــة جيــش باســتطاعته  قامــت هــذه الاســتراتيجية في العمــل عل
موّاجهــة الجيــوّش العربيــة التــي ســتدخل. وإذا مــا عدنــا بالتاريــخ إلــى 
الــوّراء حيــث بدايــة تشــكل أول عصابــة إرهابيــة ســتحط رحالنــا في 
الربــع الأول مــن القــرنّ العشــرين حيــث تشــكلت نــوّاة أول عصابــة في 
فلســطين. فمــع تدفــق اليهــوّد مــن روســيا وأوروبــا الشــرقية للاســتيطانّ 
في فلســطين نشــأت عام 1909 مســتوّطنة هاشــوّمير حيث كانت وقتها 
تدافــع عــن أربــع عشــرة مســتوّطنة أخــرى طــوّرت قدراتهــا الهجوّميــة 
الســرية واســتعدت لتلــك الحــرب التــي آمنــت بهــا للســيطرة علــى 
فلســطين. وقــد اعتبــرت هــذه المســتوّطنة نفســها النــوّاة الأولــى لذلــك 
الجيــش اليهــوّدي الــذي ســيوّلد في المســتقبل. وقــد نفــذت قــوّات هــذه 
المســتوّطنة العديــد مــن عمليــات القتــل والتصفيــة ليســت فقــط الموّجهــة 

للفلســطينيين بــل تعــدت لبعــض أعضاءهــا أيضــا.
وفي عــام 1920 تطــوّرت هــذه الهاشــوّمير لتصبــح الهاجانــاه والتــي 
اعتبرهــا البريطانيــوّنّ فيمــا بعــد الــذراع الدفاعيــة شــبه العســكرية 
للمســتوّطنات. وفي العــام 1931 وبعــد أنّ اســتقال إرغــوّنّ زئيفــي مــن 
الهاجانــاه بســبب عــدم توّافــق سياســته مــع سياســة بــن غوّريــوّنّ، فشــكل 
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عصابــة الإرغــوّنّ الصهيوّنيــة، ثــم انشــق عــن هــذه العصابــة مناحيــم 
بيغــن وشــكل عصابــة ليحــي. وقــد نفــذت هــذه العصابــات بمجملهــا 
عمليــات التصفيــة والاغتيــالات كمــا نفــذت المجازر التــي ارتكبــت بحــق 
الشــعب الفلســطيني عــام 48. وبعــد الإعلانّ عــن قيــام الدولــة أعلــن بــن 
غوّريــوّنّ عــن فــك هــذه المنظّمــات وتوّحيدها، وبالرغم مــن أنّ بن غوّريوّنّ 
ادعــى أنّ هــذه المنظّمــات وأبرزهــا الهاجانــاه تختلــف عــن الجيــش. إلا 
أنّ الحقيقــة هــي أنّ الجيــش هــوّ امتــداد أكيــد لتلــك المنظّمــات أو علــى 
الأقــل كمــا قــال الجنــرال يعقــوّب دوري »صحيــح أنّ جيــش الدفــاع 
الإســرائيلي ليــس اســتمرارا للهاجانــاه،  جيــش الدفــاع هــوّ شــيء جديــد 
ومختلــف ولكــن لا جــدل في أنــه أقيــم علــى أســس الهاجانــاه. وليــس 

ــه«. ــاه بــل علــى التــراث العســكري كل فقــط علــى الهاجان
والمتتبــع للمجــازر التــي ارتكبهــا جيــش الاحــتلال منــذ تأسيســه وعبــر 
مســيرة هــذه الدولــة لا بــد أنّ يجــد أنهــا لا تقــل فظّاعــة عمــا ارتكبتــه 
العصابات »النوّاة« بالفلسطينيين، والتاريخ يشهد ويحفظ وقائع كثيرة. 
وهــذا إنّ دل علــى شــيء فإنمــا يــدل على العقيــدة التي توّحد أفراد تلك 
العصابــات كمــا أفــراد الجيــش فيمــا بعــد، مــع اختلاف تطهيــر الكلمات 
مــن عصابــات يعكــس اســمها الوّلــغ بالــدم إلــى جيــش أنيــق وأخلاقــي. 
إنهــا عقيــدة الكتــب التــي دونهــا حاخامــات ســاديوّنّ متعطشــوّنّ للــدم 
 الفلســطيني باســم فطيــر مدنــس كلمــا نضــج أعــادوا عجنه بــدم جديد.
وهــا هــوّ جيــش الاحــتلال يوّاصــل الإرهــاب الــذي ورثــه مــن تلــك 
العصابــات في حربهــا علــى غــزة 2023 - 2024 فارتكــب مئات المجازر 

ــاء. ــل الأحي ــوّات قب ــل بالأم والتجــاوزات اللاإنســانية والتنكي
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الدبابة أم المقاتل؟

هنــاك مقوّلــة لأحــد كبــار ضبــاط جيــش العــدو مضموّنهــا »لا، لــن 
يوّجــد بديــل للحصــانّ، ومــن يتحــدث عــن جيــش يعتمــد علــى الدبابــات، 
لا يعــرف عمــا يتحــدث، فالدبابــة دودة عميــاء لا تــرى أيــن هــي ذاهبــة، 

ولا يمكــن لهــا أنّ تكــوّنّ بــديلا للحصــانّ المــرنّ المتحــرك والدينامــي«.
هــذه المقوّلــة جــزء مــن فقــرة مــن رســالة علــى خلفيــة بحــث نظّريــة 
الأمــن عــام 1987. مفادهــا أنــه يتوّجــب علــى الجيــش التجديــد في 
ــدة وعــدم اعتمــاد الأســاليب القديمــة. ــارك الجدي ــات إدارة المع نظّري
ومــن المفتــرض أنّ تكــوّنّ المقوّلــة الســابقة نافعــة لــكل زمــانّ ومــكانّ. 
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوّة »هــل مــا رأينــاه اليــوّم في حــرب 
ــذي ذكــره الضابــط في  ــد ال ــى غــزة يعكــس التجدي ــة الاحــتلال عل دول
الأعلــى وأراده مــن قيــادات هــذا الجيــش؟« بالتأكيــد لا، لأنّ مــا حصــل 
في غــزة يعكــس ســوّء إدارة الجيــش، كشــف عنــه الدخــوّل البــري الــذي 
أثبــت أنّ الأســلوّب القتالــي الســيئ ظهــر مــن خلال عــدم قــدرة الجندي 
علــى الــرد علــى التحديــات التــي واجهتــه في ســاحة القتــال. وأثبــت أنّ 
الدبابــة لــم تحمــي هــذا الجنــدي بالرغــم مــن التطــوّر التكنوّلوّجي الذي 
تبجحــت بــه دولــة الاحــتلال وتفاخــرت بــه أمــام العالــم. فالاجتيــاح 
البــري أثبــت العكــس وأنّ دباباتهــم ليســت متطــوّرة بالمســتوّى الــذي 

ادّعتــه دولــة الاحــتلال.
كمــا أنّ الموّاجهــة البريــة مــع المقاومــة الفلســطينية عكســت القــدرات 
الســيئة والمتدنيــة لجيــش الاحــتلال. ويبــدو أنّ قــادة الجيــش لــم يقــدّر 
المتهــوّر  القــرار  اتخــاذ  قبــل  يدرســها  ولــم  جنــوّده  قــدرات  مســتوّى 

ــى القطــاع. للدخــوّل البــري إل
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وقــد رأينــا كيــف لقــي مئــات الجنــوّد مــن جيــش الاحــتلال حتفهــم فيه. 
ولا بــدّ بــأنّ هــذا الأداء كانّ صادمــا لبنيــامين نتنياهــوّ الــذي قــرر مخطئــا 
الدخــوّل حيــث قادتــه قدمــاه إلــى فــخ غــزة دونّ أنّ يعــي النتائــج المترتبــة 

هنــاك. وهــذا يعكــس افتقــار نتنياهــوّ لاتخــاذ القــرارات الناضجــة.
وليــس أدل علــى قراراتــه التــي تفتقــر الحكمــة والنضــوّج الفشــل 
الذريــع الــذي منــي بــه جيشــه بعــد خســارته مئــات الجنــوّد والضبــاط 
وانســحاب عــدة ألوّيــة مــن القطــاع مثــل لــوّاء جوّلانــي وغيــره دونّ 
ــاس أو  ــى حم ــن أهــداف الحــرب، ســوّاء في القضــاء عل ــق أيّ م تحقي

اســتعادة الأســرى.
ومــن هنــا نتســاءل، هــل وضــع بنيــامين نتنياهــوّ نصــب عينيــه عندمــا 
أمــام  أنّ جيشــه الجبــانّ ســيقف  غــزة،  يخــوّض حربــا في  أنّ  قــرر 
مقاومــة ثابتــة لا تخشــى المــوّت بــل تقبــل عليــه دونّ خــوّف، مقاومــة 
ألحقــت الضربــات المتلاحقــة بــه علــى مســتوّى الضبــاط والجنــوّد و 

الآليــات العســكرية؟
اليــوّم جيــش الاحــتلال مســتنزف ومنهــك فمتــى ســيعترف نتنياهــوّ 
التعبئــة  تناقــص مقابــل فشــل في  بالهزيمــة وخاصــة أنّ جيشــه في 
البشــرية بعــد التمــرد عليــه ورفــض التجنيــد مــن قبــل العديــد مــن 

جنــوّد الاحتيــاط، بعضهــا لأســباب ضميريــة وأخــرى نفســية؟
فأيــن هــوّ الانتصــار يــا »بيبــي« وهــوّة الخلافــات كل يــوّم تتعمــق بينــك 

وبين جيشــك بعــد الهزيمــة والخســارة في المعــارك البرية؟
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لا عهود لهم

شــكلت عمليــة طوّفــانّ الأقصــى بتاريــخ 7 أكتوّبــر 2023 مفاجــأة 
صاعقــة لدولــة الاحــتلال، حيــث فتحــت ثغــرة في جــدار الشــعوّر الأمنــي 
لهــا الــذي كانــت تظّنــه محكمــا وصعــب الاختــراق. فالخســائر التــي 
منيــت بهــا علــى جميــع المســتوّيات كانــت فادحــة، وفــوّق التوّقعــات. لكــن 
الأهــم فقــدانّ الــروح المعنوّيــة لجيشــها وبالتالــي فقــدانّ ثقــة اليهــوّدي 
ــة إلــى الحصــوّل علــى فتــرة  بدولتــه وجيشــه. ولهــذا تلجــأ هــذه الدول
هــدوء لإعــادة بنــاء الــروح المعنوّيــة والقوّميــة لهــذا الجيــش عــن طريــق 

عقــد الهــدنّ.
غيــر أنــه ومــن المعــروف أنّ دولــة الاحــتلال لهــا تاريــخ غيــر مشــرف 
وطوّيــل في الدخــوّل في هــدنّ عســكرية ثــم خرقهــا. وأشــهر هــذه الهــدنّ 
هدنــة عــام 1948 التــي وقعتهــا هــذه الدولــة مــع الجيــوّش العربيــة. 
وكانــت في صالحهــا حيــث تســلحت وأعــادت هيكلــة عصاباتهــا كمــا 
قامــت بخــرق الهدنــة حينمــا أقدمــت علــى مهاجمــة قــرى فلســطينية 

ودمرتهــا تمامــا.
واليــوّم في حربهــا علــى غــزة 2023 - 2024 رأينــا مــا حصــل بعــد 
ــخ 24  ــدأت بتاري ــي ب ــة حمــاس والت ــة الاحــتلال وحرك ــة بين دول الهدن
نوّفمبــر 2023 وكانــت تتضمــن وقــف لإطلاق النــار لمــدة أربعــة أيــام 
قابلــة للتمديــد. وقــد تم تمديدهــا بالفعــل لســبعة أيــام تخللهــا إطلاق 
ســراح الرهائــن مــن الجانــبين. إلا أنهــا وكعادتهــا خرقــت هــذه الهدنــة 
بإطلاقهــا النــار علــى الفلســطينيين مــا أدى إلــى استشــهاد عــدد منهــم. 
كمــا رفضــت إدخــال المســاعدات إلى شــمال القطاع المنكــوّب. بالإضافة 
إلــى خرقهــا الاتفــاق الــذي يخــص ملــف الأســرى حيــث تضمــن الإفــراج 

عــن الأســرى علــى أســاس الأقدميــة.



24

ــة قــام الجيــش بنشــر خريطــة لما  ــه الهدن ــذي انتهــت ب ــوّم ال وفجــر الي
أســماها بمناطــق الإخلاء في قطــاع غــزة، وبــدأ بشــن موّجــات متتاليــة 
عنيفــة علــى شــمال القطــاع وجنوّبــه ووســطه. فارتكــب مئــات المجازر بحــق 

المدنــيين وهــذا إنّ دلّ علــى شــيء فيــدل علــى انّ اليهــوّد لا عهــوّد لهــم.
أمــا بالنســبة لما تبــع هــذه الهدنــة مــن مفاوضــات علــى هدنــة جديدة، 
تمــت عبــر قطــر ومصــر حيــث لعبتــا دور الوّســيط بين دولــة الاحــتلال 
وحركــة حمــاس فإنهــا لــم تنجــح. وقــد اتهمــت دولــة الاحــتلال الحركــة 

بأنهــا الســبب في عرقلــة الهدنــة المزعوّمــة.
والحقيقــة التــي لا لغــط بهــا أنّ الحركــة اشــترطت وقفــا شــاملا 
للعــدوانّ علــى غــزة والبــدء بعمليــات الإغاثــة والإيــوّاء وإعــادة الإعمــار 

ــة. ــات دولي بضمان
فمــا كانّ مــن دولــة الاحــتلال إلا المراوغــة، فلــم تعــط أيــة ضمانــات 
ــار ووقــف  ــق بموّضــوّع وقــف إطلاق الن والتزامــات واضحــة فيمــا يتعل
العــدوانّ. ومــن هــذا المنطلــق يتوّلــد الســؤال التالــي، لماذا ترفــض هــذه 
الدولــة مثــل هــذا الشــرط وتتقمــص دور الطيــب الــذي يســعى بيديــه 

ورجليــه نحــوّ الهدنــة، وتلصــق عمليــة العرقلــة لحمــاس؟
ــة  ــل بهدن ــل أنّ تقب ــى حمــاس مــن وجهــة نظّــر المحت ولماذا يجــب عل

دونّ ضمانــات
مــع أنهــا تقــوّل بأنهــا مــا زالــت منفتحــة علــى موّاصلــة المفاوضــات؟ 
هــل الهــدف هــوّ شــيطنة حمــاس أمــام العالــم الــذي بــات مــدركا تمامــا 

لحقيقــة هــذه الدولــة بعــد ســقوّط القنــاع عــن وجههــا البشــع؟
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روبوتات التميمة

إنّ »المحرقــة« التــي رســختها الحركــة الصهيوّنيــة في العقــل اليهــوّدي 
ــة الاحــتلال،  ــي دول ــق موّاطن ــا كتميمــة في عن ــا وتعليقه ــد تضخيمه بع
باتــت صكــوّك غفــرانّ لــكل مــا ارتكبــوّه في الماضــي ومــا يرتكبوّنــه اليــوّم.
ــن اليهــوّدي  ــة الدي ــي قامــت بتنحي ــة الت ــة العلماني ــة الصهيوّني فالدول
جانبــا بعــد أنّ تمــردت عليــه واســتخدمته عنــد الحاجــة فقــط منــذ 
التميمــة  تلــك  لــوّلا  لتوّلــد  كانــت  مــا  الحقيقــة  في  قيامهــا،  بدايــات 
الثمينة«المحرقــة« التــي تدخــل الرعــب في قلــب اليهــوّدي كلمــا تلمســها أو 
وقــع نظّــره عليهــا. فمــن صنــع المحرقــة عــرف كيــف يصنــع شــعبا روبوّتيــا 
يحتضــن سلاحــه علــى الــدوام، متأهبــا للضغــط علــى زنــاده في لحظّــة 
ــاض  ــى أنق ــه لاشــرعية قامــت عل ــم أنّ دولت ــوّدي يعل الخطــر. ولأنّ اليه
شــعب آخــر هــوّ صاحــب الأرض الشــرعي، تحتــم علــى معلــق التميمــة أنّ 
لا يغفــل لحظّــة عــن هــذا الصاحــب الــذي يهــدد بقائــه، لأنّ الثانــي لــم 
ينســى أرضــه برغــم مــا فعلــه الأول بحقــه مــن قتــل وتدميــر واســتلاب.
لكــن هــذه اليــد التــي تحمــل الــسلاح وتتأهــب علــى الــدوام للضغط على 
زنــاده ســتصاب بالخــدر والشــلل وبالتالــي نهايتــه الحتميــة لوّ أفلــت الزناد. 
والســؤال هنــا، هــل هــذه الدولــة الخائفــة المتوّجســة علــى الــدوام ســتزدهر 
ــادى  ــا تتم ــا جعله ــة، م ــرى نفســها الضحي ــة ت ــا ويطــوّل عمرهــا؟ دول يوّم
إلــى أقصــى حــدود التمــادي، تقضــم كل يــوّم مــن الكعكــة دونّ رادع،  تقيــم 
المســتوّطنات، تمــزق الأرض، تــذل الفلســطيني عنــد كل حاجــز، تقتحــم 
البيــوّت لــيلا، تتعــدى علــى الحقــوّق، تتعامــل بدونيــة وســادية، تمــارس فعــل 

التطهيــر العرقــي عــن طريــق القتــل الجماعــي والترحيــل.
ــاج الخــوّف والرعــب  ــى غــزة هــوّ نت ــوّم في حربهــا عل ــه الي ومــا تفعل
الــذي دبّ في قلبهــا جــراء مقاومــة قلبــت موّازينهــا ومرّغــت شــوّفينيتها 
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بوّحــل الهزيمــة. تدّعــي الانتصــار وهــي مهزومــة، تنتصــر لنفســها 
ــل. ــل وقت ــر وترحي بحصــار وتجوّيــع وتدمي

طفــل غــزة في مهــده يرعــب دولــة الاحــتلال، تــراه جيشــا كاملا، 
مدججــا بأعتــى الأســلحة، لذلــك تقــدم علــى قتلــه قبــل أنّ يتــرك هــذا 
ــد الأبطــال، تــرى فيــه تهديــدا لوّجوّدهــا  المهــد. تقتــل الرحــم الــذي يل
لأنّ مــن ينبــت ويكبــر بداخلــه هــوّ الــذي ســيخرج غــدا مــن تحــت الــركام 
يحمــل وصايــا الجــدود، يقاتــل مــن يتحصــن داخــل دبابــة، يدمرهــا مــن 

مســافة صفرهــم.
تميمتهــم تتحكــم بهــم مــع خليــط متناقــض مــن الأســاطير المزيفــة، 
تطبخهــا القيــادات المتعجرفــة. لكــن هيهــات فخليطهم محتــرق وخوّفهم 
ســيقتلهم. ودولــة قامــت علــى الظّلم لن تبقــى، ويوّم اقتلاعها قد اقترب 
 بإذنّ الله. والمسألة مسألة زمن ووقت،  فأين الفرنجة؟ وأين الصليبيين؟

وسيأتي الزمن لنقوّل أين هي دولة الاحتلال؟
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سياسة فاشلة

بعــد دخــوّل الحــرب علــى غــزة شــهرها الخامــس 2023 - 2024، 
واســتخدمت دولــة الاحــتلال خلالهــا كافة الوّســائل والأســاليب البشــعة 
مــن تدميــر شــامل للبنــى التحتيــة وارتــكاب المجازر علــى مــدار الســاعة 
ــرة  ــن حصــار وسياســات حقي ــك م ــر ذل ــاء وغي ــاء الابري ــغ في دم والوّل
كالتجوّيــع وإجبــار المدنــيين علــى الارتحــال مــن منطقــة إلــى أخــرى 
ــكاب  ــل وارت ــال وتنكي ــم بصوّاريخهــم، واعتق داخــل القطــاع وملاحقته
كل مــا لــم يرتكــب علــى مــرّ التاريــخ البشــري مــن فظّائــع وفضائــح. هــل 
نجحــت سياســية دولــة الاحــتلال بعــد كل مــا ارتكُــب في ردع المقاومــة 
الفلســطينية عــن مقاومتهــا؟ وهــل نجحــت هــذه الدولــة الدموّيــة بإقنــاع 
أهــل غــزة أنّ مــا تقــوّم بــه المقاومــة ضــد هــذه الدولــة لا يخــدم أهدافهم 

كشــعب فلســطيني أو يضــر في تحقيــق مطالبهــم؟
ــل لقــد رأيناهــم وقــد زادت قناعتهــم  ــة ببســاطة كانــت، لا، ب الإجاب
بمقاومتهــم التــي ترُكــت وحيــدة تجابــه دول تعتبــر نفســها عظّمــى، 
بحضارتهــا وأســلحتها المتطــوّرة، هــذه المقوّمــات التــي صنعتهــا بنفــط 
بلادنــا. غيــر أنّ المقاومــة كســرت جبروتهــا ومرغــت أنفهــا بالوّحــل. ويــا 
ــا عنهــم مســاكين  ــت عنهــم وحســب، إذنّ لقلن ــا المطبعــة تخل ليــت دولن
وأضعــف مــن أنّ يتحركــوّا بخطاباتهــم، لكــن المصيبــة هــي أنهــم شــاركوّا 
تلــك الــدول بخطيئتهــم ضــد غــزة وأبريائهــا وغــزة تليــوّم تبصــق في 

وجوّههــم جميعــا مــع كل قطــرة دم تنــزل مــن شــهيد.
وبمــا أنّ هــذه الدولــة فشــلت في ردع المقاومــة عــن مقاومتهــم وعــن 
إقنــاع أهــل غــزة بعــقّ مقاومتهــم، ولجأت إلــى الطابــوّر الخامــس الــذي 
رأينــا حفنــة مــن أفــراده تنــدد بالمقاومــة وتنــادي بإســقاطها فقــد ثبــت 
بأنهــا ليســت أكثــر مــن سياســة فاشــلة أضيفــت إلــى سياســات كثيــرة 

ســقطت في وحــل كذبهــا وتزييــف الحقائــق.
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غــزة التــي أفقــدت جيــش الاحــتلال مكانتــه وخلعــت عنــه أســطوّرة 
التــنين الــذي لا يهــزم، مــن خلال مــا تناقلتــه مصــادر عبريــة عــن 
رافضــي الخدمــة العســكرية والعــوّدة إلــى غــزة مــن جيــش الاحتيــاط 
ــم  ــك اللغ ــم ذل ــت له ــم وكان ــة الرعــب في قلوّبه ــت المقاوم ــد أنّ أوقع بع
ــوّاء  ــاط مــن ل ــا هــوّ الاحتي ــم. فه ــا للانفجــار في وجوّهه الجاهــز دائم
جفعاتــي يرفــض العــوّدة لاســتكمال المشــاركة في الحــرب علــى غــزة 
بحجــة معاناتهــم مــن أوضــاع نفســية وجســدية صعبــة. ناهيــك عــن 
الخســائر الأخــرى التــي كنــت قــد تطرقــت إليهــا في مقــالات ســابقة.
ببنيــامين  المتمثلــة  وحكوّمتهــا  الاحــتلال  دولــة  تعتــرف  لا  فلمــاذا 
نتنياهــوّ لــم يعــوّدوا قادريــن علــى حســم هــذه الحــرب؟ وأنّ جيشــه مــا 
ــل القــدرة لــدى  ــة هامــدة، مقاب بين كســيح أو مضطــرب نفســيا أو جث
المقــاوم الفلســطيني علــى تحمــل المعانــاة،  فلا دبابــة ولا طائــرة أو أي 

ــه. ــه ووطن ــه عــن تقــديم روحــه في ســبيل دين سلاح آخــر يثني
فعــن أي انتصــارات يتحــدث نتنياهــوّ وتكلفــة الاحــتلال باهظّــة جــدا 
وترتفــع مــع ارتفــاع حــدّة صمــوّد المقاومــة والشــعب داخــل قطــاع غــزة؟
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اضطراب مقابل ثبات وشراسة

بالرغــم مــن كــم ونوّعيــة الــسلاح الــذي يتدفــق إلــى دولــة الاحــتلال 
مــن الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة وغيرهــا، مضافــا إليــه ما تقــوّم الدولة 
نفســها بتصنيعــه وتفاخــر بــه، إلا أنّ مشــكلة عــدم إحــراز أي انتصــار 
أو تحقيــق هــدف لا تكمــن بهــذا الكــم وذاك النــوّع إنمــا الحقيقــة تكمــن 

بعقيــدة مــن يســتخدم هــذا الــسلاح.
إنّ مــن الأســباب التــي تدفــع جنــوّد الاحــتلال لدخــوّل حــرب كالتــي 
تــدور رحاهــا اليــوّم 2023 - 2024 في غــزة، تمســكه بالحيــاة. يتخبــط 
وهــوّ متحصــن داخــل طائــرة يقصــف ويدمــر بهــا مــن الجــوّ أو مــن داخل 
دبابــة أو بنايــة. حيــث إنّ مــا يقــوّم بــه لا يســمى قتــالا فالقتــال يحتــاج 
ــه  ــزات بالرغــم مــن أن ــك هــذه الممي ــة وهــوّ لا يمتل ــى جــرأة وموّاجه إل
ــا  ــدانّ يشــكل فوّبي ــى المي ــات الرصــاص. ويبق مدجــج بالأســلحة وواقي
بالنســبة لــه لأنّ مــن يقــف لــه في هــذا الميــدانّ مقــاوم مدجــج بعقيــدة، 

يقاتــل مــن أجــل ديــن وأرض وعــرض.
كمــا أنّ الحــروب المتكــررة علــى غــزة جعلــت مــن ذلــك الصغيــر الــذي 

فقــد عائلتــه مقاومــا احتقــن كرهــه لهــذا العــدو القاتــل ولــم ينســى.
فأمــام المقــاوم وإرادتــه الفوّلاذيــة ينهــار الشــاذ المحتــل، أمــام إقــدام 

المقــاوم علــى المــوّت دونّ خــوّف نجــد هــذا الجبــانّ يرتعــد.
كيــف لا وغــزة هــي الجبهــة الأولــى التــي انطلــق منهــا الفدائــي 
الفلســطيني لتحرير فلســطين مطلع الخمســينات من القرنّ العشــرين؟
وليــس غريبــا أنّ نجــد جنــوّد الاحــتلال خلال الحــرب علــى غــزة 
يعانــوّنّ حــالات نفســية، يعانــوّنّ مــن الاكتئــاب، الكوّابيــس نوّبــات القلــق 
النــار في  الهلــع والانتحــار بإضــرام  مــن  المفاجئــة، حــالات  والذعــر 
أنفســهم. كمــا تعــدى الأمــر إلــى قتــل الجنــدي لزميلــه ورفــض الذهــاب 

ــة. ــى غــزة للمشــاركة في الموّاجه إل
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التأهيــل في  قســم  أنّ  أحرونــوّت  يديعــوّت  أكــدت صحيفــة  وقــد 
جيــش الاحــتلال أطلــق برنامجــا لمســاعدة الجنــوّد الذيــن يعانــوّنّ مــن 

الاضطرابــات النفســية بســبب الحــرب علــى غــزة.
ومــن الطبيعــي أنّ يعانــي أكثرهــم مــن صدمــات نفســية وكوّابيــس مــن 
هــوّل مــا ارتكبــت أيديهــم، مــن رؤيــة جثــث زملائهــم الذيــن قتلــوّا بنيــرانّ 
المقاومــة. والأهــم شراســة المقاومــة التــي تســببت لهــم بالصدمــات 

والاضطرابــات التــي رافقتهــم حتــى بعــد خروجهــم مــن غــزة.
وحســب تقاريــر عبريــة فالمستشــفيات تحقــن الجنــوّد المصــدومين 

ــوّم. ــوّا مــن الن بمــوّاد مخــدرة ليتمكن
وتبقى غزة هي المقلقة وهي الرعب لدولة الاحتلال.
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جاري البحث عن المدعو -جيش الشعب-

منــذ قيــام دولــة الاحــتلال والطابــع القائــم للجيــش هــوّ المعــروف 
»بجيــش الشــعب«.

حيــث أنّ القانــوّنّ يفــرض التجنيــد الإلزامــي بهــدف صهــر الشــعب 
اليهــوّدي في بوّتقــة مــا تســمى »إســرائيل« ضمــن رؤيــا تقــوّل بــأنّ »كل 

الشــعب جيــش«.
لكــن هــل مــا زالــت هــذه المقوّلــة قائمــة اليــوّم؟ والجــوّاب هــوّ أنّ تلــك 
ــة الاحــتلال لأنّ  ــادة دول ــا وجــوّد ســوّى في وعــي ق ــد له ــم يع ــة ل المقوّل
غالبيــة موّاطنــي هــذه الدولــة لا تخــدم في الجيــش. فاليــوّم هنالــك 
تــآكل فيــه بســبب تراجــع وانخفــاض معــدلات أبنــاء وبنــات الشــبيبة في 
ــه لعوّامــل مختلفــة منهــا  صفــوّف هــذا الجيــش ورفضهــم الخدمــة في
تعميــق التمايــز داخــل الجيــش وتقســيمه إلــى مــا يمكــن تســميته«أربعة 
جيــوّش« مــا أحــدث صدوعــا في صــوّرة جيــش الشــعب وهالتــه. وهنــاك 
قيمــة المســاواة التــي تتعــرض للتــآكل ليــس فقــط بين المتجنديــن وغيــر 
المتجنديــن إنمــا أيضــا داخــل تشــكيلات المتجنديــن نفســها وتــآكل قيمــة 
مثــل المســاواة في الخدمــة العســكرية للســبب الــذي ذكرنــاه ويتســم بهــا 

هــذا الجيــش المقســم إلــى أربعــة جيــوّش.
كمــا أنّ الــدور الســيء الــذي يؤديــه الجيــش كشــرطي في الأراضــي 
الفلســطينية أدى إلــى اهتــزاز مكانتــه في ســلمّ القيــم. وقد كانت الصدمة 
حينمــا قــام هــذا الجيــش والــذي يعتمــد علــى جنــوّد الاحتيــاط باســتدعاء 

عشــرات الآلاف فــكانّ أنّ رفــض عــدد منهــم التجنيــد في غــزة.
ــوّا  ــرض أنّ يكوّن ــن مــن المفت ــطلاب الذي ــن عشــرات ال ــد أعل وكانّ ق
في طريقهــم للتجنيــد ليــس فقــط بســبب الإصلاح القضائــي الــذي 
يقترحــه بنيــامين نتنياهــوّ إنمــا لأســباب إضافيــة منهــا رفــض العــدوانّ 

ــة. ــى غــزة لأســباب ضميري عل
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وقــد قــال »تاميــر هايمــن« القائــد الســابق لشــعبة الاســتخبارات 
العســكرية علــى إثــر الإصلاح القضائــي الــذي أوصــى بــه نتنياهوّ »نحن 
في أيــام مصيريــة بالنســبة للمجتمــع »الإســرائيلي« وايضــا لمســتقبل 
الجيــش كجيــش الشــعب وحــذر قــائلا »أنّ الجيــش معــرض لخطــر 

ــك«. ــن التفكي جســيم وملمــوّس م
وها هوّ »تال فيتنيك« البالغ من العمر 18 عاما من »تل أبيب« يرفض 
 الخدمة لأنه لا يريد أنّ يشارك في استمرار دائرة سفك الدماء في غزة.
أمــا »صوّفيــا أور« والبالغــة مــن العمــر أيضــا 18 عامــا ترفــض المشــاركة 
في الحــرب علــى غــزة لأســباب أخلاقيــة، حيــث قالــت » فأنــا أرفــض 
المشــاركة في سياســة القمــع والفصــل العنصــري العنيفــة التــي تمارســها 

»إســرائيل« ضــد الشــعب الفلســطيني وعلــى الأخــص الآنّ في غــزة«.
وهنــاك مــن رفــض التجنيــد في الحــرب علــى غــزة بســبب الخــوّف 
والرعــب مــن الموّاجهــة والوّقــوّف أمــام المقاومــة الفلســطينية الشرســة.
فهــل هــذه بدايــة انهيــار الجيــش الــذي لا يهــزم؟ وهل ســيعلن بنيامين 
نتنياهــوّ عبــر موّاقــع التوّاصــل الاجتماعــي وغيرهــا عــن جائــزة لمــن 

يعثــر علــى جيــش شــعبه؟
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مجزرة الطحين، سردية من هو الشرير؟

ــة  ــا أحادي ــة في الســردية بأنه ــا توّصــف الشــخصية النمطي عــادة م
البعــد وتفتقــر إلــى العمــق. ومــن هــذه الشــخصيات النمطية الشــخصية 

الشــريرة التــي تجســد الشــر والشــيطنة.
النابلســي  دوار  علــى  وقعــت  التــي  الطــحين  مجــزرة  وفي ســردية 
جنوّبــي غربــي مدينــة غــزة حين حــاول المدنــيين الوّصــوّل إلــى إمــدادات 
إنســانية قبــل أيــام ادعــى جيــش الاحــتلال أنّ مــا حصــل نتيجــة التدافــع 

والهجــوّم علــى المســاعدات.
فــراوي الســردية هنــا هــوّ جيــش الاحــتلال الــذي حــاول روايــة قصــة 
حتــم عليــه خيالــه أنّ يســردها بقالــب نمطــي لــم ولــن يتغيــر تجــاه 
الآخر«الفلســطيني«. وهــي قوّالــب جاهــزة دائمــا في مخيلــة وأجنــدات 
قــادة هــذه الدولــة. فالأمــر عندهــم دائمــا يتعلــق بالمجموّعــة الضعيفــة 

مــن وجهــة نظّرهــم.
وقــد حــاول الجيــش مــن خلال ســرديته المقوّلبــة والنمطيــة تلــك، أنّ 
يشــوّه الوّاقــع الاجتماعــي للمجموّعــة الاجتماعيــة »الفلســطيني« ســوّاء 
علــى مســتوّى المدنــيين أو مقاومتهــم وعلــى رأســهم القســام. حيــث اتهــم 
المدنــيين بالهمجيــة والهجــوّم بتدافــع علــى شــاحنات المســاعدات مــا 
أدت إلــى موّتهــم. وأنّ المقــاومين مــن القســام أطلقــوّا النــار علــى أولئــك 
المدنــيين بهــدف ســرقة المســاعدات. وواصــل ســرده بــأنّ أفــراد جيشــه 
الطيــب أطلــق النــار في الهــوّاء خوّفــا مــن إصابــة المدنــيين ثــم اضطــروا 
للتصوّيــب علــى الأرجــل فقــط لحمايــة أنفســهم، وهنــا يصــوّر الجيــش 

نفســه »بالطيــب« ويبعــد عنــه صــوّرة المجــرم والقاتــل.
وهــذا الادعــاء قــد أظهــر المدنــيين ومقاومتهــم بالشــكل النمطــي 
ــب »الشــرير«. واســتراتيجية »الشــرير« اســتراتيجية اســتعمارية  المقوّل
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غربيــة بامتيــاز. ولينتبــه هــذا المحتــل الســارد الــكاذب بــأنّ الفلســطيني 
ــف  ــوّود بالمتخل ــه أفلام هوّلي ــذي صوّرت ــدي الأحمــر ال ــك الهن ــس ذل لي
ــب« المتحضــر  ــض »الطي ــروة الأبي ــذي يســلخ ف »الشــرير« والهمجــي ال
الــذي جــاء بالحضــارة للقــارة الأمريكيــة فاســتوّلى علــى الأرض وأعطته 

مبــررا لاحتلالهــا أمــام ذلــك الشــرير.
ويبقــى الأوروبــي الــذي ســرق أرض الهنــدي هــوّ ذاتــه الصهيوّنــي 

الــذي ســلب فلســطين، فكلاهمــا مســتعمر، نتن وعنصــري.
إلا أنّ الفلســطيني لــم يســكت عــن حقــه منــذ البدايــة بــدءا مــن 
الاســتعمار البريطانــي الــذي مهــد الطريــق لليهــوّد للاســتيلاء علــى 
فلســطين. ولــن يســكت الآنّ، وهــذا مــا أثبتــه الفدائــي الأول حين انطلــق 
مــن غــزة. واليــوّم يكمــل مســيره المقــاوم مــن الفصائــل الفلســطينية علــى 

رأســهم القســام.
فمــاذا يتحتــم علــى المتلقــي لســردية مجــزرة الطــحين؟ هــل يصــدق 
ــب  ــد قل ــف ق ــوّنّ المؤل ــة؟ فيك ــكانّ الضحي ــه م ــي ويضع المجــرم الحقيق
الأدوار مبــررا للشــرير الحقيقــي جريمتــه؟ أم أنّ الســحر ســينقلب علــى 

الســاحر وينقلــب الســيناريوّ لصالــح الضحيــة؟
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ذريعة الأنفاق

منــذ عــام 1967 أقدمــت دولــة الاحــتلال علــى تحوّيــل الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة إلــى ســجن كبيــر كمــا يســميه المــؤرخ اليهــوّدي »إيلانّ بابيــه« 
ــي. الخارجــي يقضــي  ــق مشــروعين رئيســيين خارجــي وداخل عــن طري
بتمزيــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عبــر دقّ أســافين اســتيطانية فيها.
أمــا الداخليــة فعــن طريــق إصــدار متوّاصــل لمراســيم هدفهــا مصادرة 
الأراضــي الفلســطينية بهــدف تحوّيلهــا إلــى مســتوّطنات. فمــا معنــى أنّ 
يتمــدد الاســتيطانّ ليضــم عشــرات الكيلوّمتــرات لــم تكــن يوّمــا جزءا من 
القــدس، فقــط لتكــوّنّ العاصمــة الأبديــة كمــا يدعــوّنّ لدولتهــم المشــوّهة.

الشــرف  وحــي  والســريانّ  المغاربــة  حــي  تهــدم  أنّ  معنــى  ومــا 
بمســاجدها ومدارســها وأســوّاقها التجارية؟ ما معنى أنّ تمُحى بهدف 
التهوّيــد وأنّ يطُــرد ســكانها الذيــن تمتــد جذورهــم آلاف الســنين خــارج 
الحــدود؟ وكل مــرة يتبجحــوّا بالأمــن، والهــدف هــوّ اقــتلاع الفلســطيني 
مــن أرضــه والاســتيلاء عليهــا وســط تجاهــل المجتمــع الدولــي ومباركــة 
أمريكيــة للهــدم وبنــاء المســتوّطنات. ومــا معنــى جميــع الانتهــاكات التــي 
ــة  ــا شــعبنا الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر وفي الضف يتعــرض له
الغربيــة وقطــاع غــزة؟ مــا معنــى اقتحــام المســجد الأقصــى المبــارك مــن 

قبــل قطعــانّ المســتوّطنين وإقامــة طقوّســهم التلموّديــة؟
لأجل ذلك كله كانّ 7 أكتوّبر، عملية استرداد لكرامة العربي قبل الفلسطيني.

ــة أخــرى  ــة طريق ــى التحتي ــن البن ــا م ــاق وغيره ــر حــرب الأنف وتعتب
للمقاومــة الفلســطينية. وقــد نجحــت هــذه الطريقــة في إضعــاف مزايــا 
القــوّة الجوّيــة المتمثلــة بالاســتخبارات وتوّجيــه الضربــات،  لذلــك تتطلب 
تكتيــكات موّاجهــة الأنفــاق قــوّات بريــة. وهــذا مــا لــم يمكّــن جيــش العدو 
مــن تحقيــق أي هــدف اســتراتيجي في حربهــا علــى غــزة 2023 - 2024 

التــي تذرعــت بهــا لتدميــر مــا تســميه الإرهــاب وأنفاقهــا.
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الهندســية  بوّحداتــه  الجيــش  وهــذا  الحــرب  هــذه  بدايــة  فمنــذ 
للمهــام الخاصــة وهــوّ يحــاول الكشــف عــن شــبكة أنفــاق المقاومــة 
ذكرنــا.  كمــا  القتــال  في  أســلوّبها  مــن  رئيســيا  جــزءا  تشــكل  التــي 
أنهــا  إلا  الأنفــاق  هــذه  عــن  للكشــف  البــري  التوّغــل  مــن  وبالرغــم 
بالعثــوّر  يتفاخــرونّ  الجيــش  قــادة  كانّ  مــا  وكل  تفشــل  زالــت  مــا 
كــمين نصبتــه  أو  أنفــاق إنمــا هــوّ خــارج عــن الخدمــة.  عليــه مــن 
الرهائــن. مــن  العديــد  وأخــذت  العشــرات  فقتلــت  لهــم   المقاومــة 
وقــد تفاجــأ جيــش الاحــتلال بحجمهــا وهــذا إنّ دل علــى شــيء فإنمــا 
يــدل علــى عــدم جاهزيتهــا لحــرب كهــذه بالرغــم ممــا أوصــي بــه بعــد 
حــرب 2014 علــى غــزة مــن تطوّيــر قدراتهــا علــى حــرب مســتقبلية 

تخوّضهــا عبــر الأنفــاق.
وبســبب هــذا الفشــل لجأت قــوّات الجيــش الجوّية والبريــة والبحرية 
إلــى قصــف المدنــيين والبنــى التحتيــة. كمــا لجأت إلــى ارتــكاب كل مــا 
فيــه انتهــاك للقــوّانين الدوليــة والإنســانية. وقــد صــرح ضابــط بجيــش 
الدفــاع اليهــوّدي بعــد حربهــا علــى غــزة 2014 »لا تــزال »إســرائيل« 
عديمــة الخبــرة في القتــال القانوّنــي وهــوّ أمــر لا يتوّافــق مــع مبادئهــا، 

فهــي تعتقــد بأنهــا إذا خاضــت حربــا فليــس لأحــد أنّ يتدخــل فيهــا«.
كيف لا يكوّنّ لها ذلك وهي »طفلة امريكا المدللة«؟

وتتســم حــرب الأنفــاق بأنهــا حــرب معقــدة إذ تمكــن الطــرف الــذي 
ــد  ــة. وق ــه المعرك ــذي ســتبدأ ب ــانّ ال ــكانّ والزم ــار الم ــق اختي أنشــأ النف
مكنــت المقاومــة الفلســطينية مــن تنفيــذ عمليــات خلــف خطــوّط العــدو 
وســتمكنهم أيضــا مــن جعــل هــذه الأنفــاق مقابــر جماعيــة لهــذا العــدو 

الفاشــي المهــزوم.
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المستعربون، القاتل الصامت

المســتعرب باختصــار هــوّ مصطلــح عربــي في أساســه، يعنــي أنّ 
ــة. ــة والمادي ــا الفكري ــع مناحيه ــاة العــرب في جمي يتقمــص أحدهــم حي
وتعــوّد جــذور الاســتعراب إلــى الحــرب العالميــة الثانيــة وكانّ موّجهــا 
ضــد البريطانــيين، بالرغــم أنّ الاســتعراب هــوّ اقتــراح بريطانــي. ففــي 
اســتغلال  الصهيوّنيــة  القيــادات  علــى  البريطــانّ  اقتــرح   1941 العــام 
القــدرات الموّجــوّدة لــدى يهــوّد الســفارديم« الشــرقيين« مــن خلال انتقــاء 
مجموّعــة منهــم وتدريبهــم ليكوّنــوّا وكلاء اســتخبارات بهــدف زرعهــم 
في البيئــات العربيــة داخــل فلســطين وخارجهــا. لتأديــة مهــام أبرزهــا 
- تجميــع المعلوّمــات الاســتخباراتية بمــا تنقلــه مــن معلوّمــات لمعرفــة 
كيفيــة التعامــل مــع العــرب وقضاياهــم - تنفيــذ عمليــات إرهابيــة أبرزهــا 
تصفيــة أهــداف فلســطينية معينــة - بنــاء صــوّرة قبيحــة عن الفلســطيني 
- نشــر آراء محبطــة في أوســاط الشــارع العربــي للحــط مــن عزائــم 
الجماهيــر العربيــة خدمــة لدولــة اليهــوّد. كمــا أنّ لهــم مهمــة تكمــن في 

ــة. ــة وتســهيلات معيشــية ووظيفي ــغ مالي ــل مبال جــذب العــملاء مقاب
ويفضــل أنّ يكــوّنّ المســتعرب مــن الســفارديم حيــث أنــه ملــم باللغــة 
العربيــة والعــادات ويتمتــع أغلبهــم بمظّهــر شــرقي بهــدف عــدم كشــفه 
من قبل الفلســطينيين، ويســترط أنّ تكوّنّ لديه القدرة على التأقلم مع 
 ظــروف حيــاة العــرب الصعبة والأهــم أنّ يكوّنّ مخلص للدولة اليهوّدية.
ويعتبــر جهــاز المســتعربين جهــاز عســكري مهــم بالنســبة لدولة الاحتلال 

حتــى أنــه أصبــح علما يــدرس في الأكاديمية العســكرية.
وهم موّجوّدونّ في حالة السلم والحرب على السوّاء.

وهــا هــي وحــدة »دوفديفــانّ« المســتعربة وهــي وحــدة خاصــة مــن 
ــاراك«  ــة داخــل جيــش العــدو وكانّ قــد أنشــأها »إيهــوّد ب قــوّات النخب
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تشــارك في  شــرقية  ذوي ملامــح  مســتعربوّنّ  أفرادهــا   ،1987 عــام 
الحــرب علــى غــزة 2023 - 2024 مــن قوّاتهــا النظّاميــة والاحتياطيــة. 
وقــد أعلــن الجيــش علــى حــد قوّلــه أنّ مقاتلــي هــذه الوّحــدة داهمــت 
بنــى تحتيــة للمقاومــة أســفرت عــن تصفيــة عــدد منهــم في اشــتباكات 
بيــانّ الجيــش أيضــا كمــا يزعــم أنّ إحــدى  مباشــرة. كمــا أضــاف 
المداهمــات شــهدت العثــوّر علــى كميــة كبيــرة مــن الوّســائل القتاليــة 

والمعــدات العســكرية داخــل مدرســة ثانوّيــة.
كمــا شــاركت فرقــة مــن المســتعربين اليهــوّد في عمليــة اغتيــال ثلاثــة 
شــبانّ داخــل مستشــفى »ابــن ســينا« في مدينــة جــنين في الضفــة الغربية 

مــع تصاعــد الحــرب علــى غــزة.
وهــذه الوّحــدة مــن وجهــة نظّــر دولــة الاحــتلال تــؤدي رســالة إنســانية 
ــات المقاومــة مــن  ــة للمجتمــع اليهــوّدي ضــد ضرب ــر الحماي أساســها توّفي
خلال المهــام التــي تطرقنــا إليهــا وتقتــل داخل المجتمع الفلســطيني بصمت.
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عدوان أسقط المواثيق

ــا  ــق عليه ــا يمكــن أنّ يطل ــل م ــى غــزة 2023 - 2024 أق إنّ الحــرب عل
مســمى »عــدوانّ« بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن ظلــم وجبــروت وشــوّفينية ودم.
والعــدوانّ بمعنــاه المتعــارف عليــه في القانــوّنّ الدولــي هــوّ »اســتعمال 
القــوّة مــن قبــل دولــة ضــد أخــرى، ولا يبــرره الدفــاع عــن النفــس أو أيــة 

اســتثناءات قانوّنيــة معتــرف بهــا«.
ــة لا تأخــذ بالآخــر إلا  ــل دول ــدوانّ مــن قب ــوّنّ الع ــا يك ــف عندم فكي
ولا ذمــة، ولا تردعهــا قــوّانين ولا محاكــم؟ كيــف وهــذه الدولــة تشــن 
عدوانهــا ضــد مدنــيين يرزحــوّنّ تحــت حصــار طوّيــل ظالــم مــن قبلهــا؟ 

كيــف ســتتصرف القــوّانين في مثــل هــذه الحالــة؟
ــه الســوّداء  وكيــف ســيكوّنّ شــكل العــدوانّ وقــد تجمعــت تحــت رايت
المغمســة بالحقــد ورغبــة الانتقــام دول الشــيطانّ بأســلحتها وجنوّدهــا 
ومرتزقتهــا ضــد قطــاع ضيــق، عدّتــه الدراســات أكثــر المناطــق اكتظّاظا 

في العالــم؟
المعاييــر  أكثــر  العــدوانّ مــن  يعتبــر  الــذي  الدولــي  القانــوّنّ  وأيــن 
اللاشــرعية فيــه؟ بــل وأيــن الأمم المتحــدة الصهيوّأمريكيــة التــي جعلــت 
منــع العــدوانّ بمعنــاه العــادي مــن أكثــر غاياتهــا. فكيــف عندمــا يكــوّنّ 

ــاه؟ ــذي ذكرن ــى ال العــدوانّ بالمعن
وعصبــة الأمم المتحــدة التــي جعلــت منــع العــدوانّ هدفــا مركزيــا لهــا، 

أيــن هــي مــن هــذا العــدوانّ الغاشــم؟
وهــل تســتطيع محاكــم الحلفــاء التــي انعقــدت بعــد الحــرب العالميــة 
ــة تحــت اســم  ــى غــزة جناي ــر العــدوانّ عل ــوّم لتعتب ــي الي ــة أنّ تأت الثاني

جرائــم ضــد الــسلام؟
وأيــن هــي الـــ 22 دولــة عربيــة إنّ جــاز لنــا تســميتها بالعربيــة بعــد أنّ 
انقلــب شــعار »بلاد العــرب أوطانــي« الــذي تغنينــا بــه إلــى »بلاد العــرب 
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أوجاعــي«؟ فحتــى تلــك الخطابــات التــي كانــت في الســابق أقــرب إلــى 
حبــة مســكن منتهيــة الصلاحيــة، لــم نســمعها اليــوّم! فــكأنّ غــزة غــدت 

جمــرة ســتحرق حناجرهــم لــوّ نطقــوّا بهــا!
في غــزة كل شــيء مختلــف، فالمقاومــة الفلســطينية التــي تطلــق عليهــا 
دولــة الاحــتلال »إرهابــيين« دافعــت في 7 أكتوّبــر 2023 عــن شــرف 
الأمــة وحاولــت انتشــاله بعــد أنّ غــرق في وحــل الغــرب ووحــل التطبيــع، 

غيــر أنــه أبــى إلا أنّ يغــرق.
قــد  المقاومــة  أنّ  يوّمــا نجــد   132 تخطــت  وقــد  اليــوّم  والحــرب 
اســتطاعت فعــل مــا لــم تقــدر عليــه خمــس جيــوّش عــام 48 وثلاث دول 
في 67. واليــوّم مقاومــة يرتــدي مجاهدوهــا بــزّات الصبــر والثبــات، 

تدحــر دول تطلــق علــى نفســها »عظّمــى«.
فلتســقط الموّاثيــق والاتفاقيــات والمحاكــم الدوليــة التــي أشــاحت 
بوّجههــا عــن غزة.فلتســقط كل الأعــراف والقــوّانين التــي مــا صنعــت 
إلا لتخــدم بــكل طاقاتهــا مخططــات دولــة الاحــتلال بعدوانــه الفاشــي.
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دروع بشرية

تعتبــر الــدروع البشــرية قديمــة قــدم الحــروب. وقــد شــهدت الحــرب 
العالميــة الثانيــة علــى ســبيل المثــال اســتخدام الــدروع البشــرية علــى 
نطــاق واســع. فــخلال انتفاضــة وارســوّ اســتخدم الجيــش الألمانــي 
مئــات المدنــيين وأســرى الحــرب دروعــا بشــرية في موّاجهــة الانتفاضــة.
ولأنّ دولــة الاحــتلال دولــة اســتبدادية وعنصريــة وطــالما اســترخصت 
ــاء  ــى اســتخدامه درعــا بشــريا أثن ــوّدت عل ــد تع ــاة الفلســطيني فق حي
الموّاجهــات مــع المقاومــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
ــة تســجل  ــر حكوّمي ــة وهــي منظّمــة غي فعــن منظّمــة »بتســلم« اليهوّدي
في  تقــوّل  المحتلــة  الأراضــي  في  الإنســانّ  حقــوّق  انتهــاكات  حــالات 
تقريرهــا بتاريــخ 2017 »أنّ قــوّات جيــش الاحــتلال قــد اســتخدمت 

الفلســطينيين كــدروع بشــرية«.
واليــوّم في حربهــا علــى غــزة 2023 - 2024 نجدهــا تلجــأ إلــى 
ــل وزارة الصحــة  ــا هــوّ وكي ــة. فه اســتخدام هــذه الوّســيلة اللاأخلاقي
الفلســطينية في غــزة بتاريــخ 13 كانــوّنّ الأول لعــام 2023 يصــرح بــأنّ 
ــيين المحاصريــن في مستشــفى كمــال  جيــش الاحــتلال اســتخدام المدن

عــدوانّ شــمالي القطــاع »دروعــا بشــرية«.
كمــا وثــق المرصــد الحقوّقــي »الأورومتوّســطي« اســتخدام جيــش 
الاحــتلال معتقــلين مــن غــزة كــدروع بشــرية بهــدف اقتحــام المنــازل 

وفتحــات أرضيــة يعتقــد أنهــا أنفــاق أرضيــة تخــص المقاومــة.
ومــن المعــروف أنــه وحســب القانــوّنّ الدولــي،  علــى أطــراف النــزاع 
الاحتفــاظ بالمعــدات العســكرية في أمكنــة أبعــد مــا يمكــن عــن تجمعــات 
المدنــيين. ويعتبــر جريمــة حــرب اســتعمال أي مدنــيين دروعــا بشــرية. 
فوّفقــا للمــادة 51 مــن البروتوّكــوّل الأول لعــام 1977 الملحــق باتفاقيــات 
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جنيــف لعــام 1949 »لا يجــوّز التوّســل بوّجــوّد الســكانّ المدنــيين أو 
الأشــخاص المدنــيين أو تحركاتهــم في حمايــة نقــاط أو مناطــق معينــة 
عــن  الهجــوّم  درء  محاولــة  ســيما في  لا  العســكرية  العمليــات  ضــد 

ــات العســكرية«. ــة العملي ــة أو إعاق الأهــداف العســكرية أو تغطي
انتهــاك  كل  ذكــر  عنــد  نفســه  يطــرح  الــذي  المهــم  والســؤال 
لقــوّانين حقــوّق الإنســانّ وارتــكاب جرائــم حــرب طيلــة حروبهــا مــع 
الفلســطينيين.. هــل تمــت محاســبة هــذه الدولــة المتغطرســة يوّمــا منــذ 

48؟؟ ظلمــا في  قيامهــا 
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إنسانية عارية

وســط الحصــار، المــوّت، الجــوّع، البــرد، تقــف غــزة اليــوّم أمــام العالــم 
عاريــة مــن أي متطلبــات للحيــاة توّاجــه الآلــة التدميريــة لدولــة لا تشــبع 
مــن دمــاء ضحاياهــا ودول تحتضنهــا مــن الخلــف تتنــاوب علــى مناولتهــا 

المبضــع كلمــا قــارب علــى فقــدانّ قدرتــه علــى الذبــح.
اليــوّم وقــد دخلــت الحــرب علــى غــزة شــهرها الخامــس، لــن أســأل 
عــن التدخــل الإنســاني الــذي لا يوّجــد تعريــف قانوّنــي رســمي لــه، 
ــة في  ــدول الخارجي ــه الأساســية أنّ مــن حــق ال تدخــل إنســاني قاعدت
بعــض الظّــروف التدخــل لحمايــة أنــاس يقعــوّنّ ضحايــا في بلــدانّ 
أخــرى. غــس أنّ في غــزة الأمــر مختلــف فليــس هنــاك ضحايــا تقــع 

إنمــا هنــاك إبــادة حقيقيــة ولا وجــوّد لأي تدخــل إنســاني.
وفي حين نجــد أنّ حقــوّق الســكانّ المدنــيين تفــوّق وزنــا أيــة اعتبــارات 
أخــرى نجدهــا في غــزة لا تســاوي شــيئاً فلا حقــوّق ولا وزنّ. فحتــى 
التــدخلات الإنســانية مــن طــرف الأمم المتحــدة ومنظّمــات الغــوّث 
الإنســانية ملغيــة عندمــا يتعلــق بغــزة. وهــذا حــال هــذه المؤسســات التــي 
ــذه  ــزة. فه ــوّت لغ ــد الم ــي تري ــة الت ــات المتحــدة الأمريكي ــا الوّلاي قائده
الوّلايــات هــي رأس الشــيطانّ بلا منــازع. أليســت هــي مــن وضعــت 
ثلاثــة نمــاذج مــن التــدخلات في الشــؤونّ الداخليــة بعــد انتهــاء الحــرب 
البــاردة مــن ضمنهــا« تدخــل الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة المدعــوّم 
بشــرعية الأمم المتحــدة للتدخــل في الشــؤونّ الداخليــة للــدول تحــت 
غطــاء حمايــة حقــوّق الإنســانّ وإرســاء الديمقراطيــة أو أنّ الوّضــع 
الإنســاني في هــذه الــدول يهــدد الســلم والأمــن الدولــيين ويتــم ذلــك عــن 
طريــق التدخــل العســكري« فأيــن هــي اليــوّم مــن هــذا النمــوّذج وهــي 
القــادرة علــى إيقــاف الحــرب علــى غــزة بكبســة زر؟ أم أنهــا تلجــأ لهــذا 
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النمــوّذج فقــط تحــت واجهــة التدخــل الإنســاني لتدميــر الــدول التــي لا 
تنتهــج طريقهــا، مثلمــا حصــل في العــراق وغيرهــا؟.

ــن  ــت م ــم، خُذل ــن أل ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــت ب ــوّم غــزة خُذل والي
ــة  ــة »دول ــح حليفتهــم المدلل ــا رأس الشــيطانّ لصال إخــوّة يســيطر عليه
الاحــتلال«، فصمتــوّا وتغاضــوّا عــن دمــاء أهلهــا وجوّعهــم وصــراخ 
أطفالهــا ونســائها. غــزة اليــوّم لا تبكــي القصــف والدمــار والفقــدانّ 
ــم البلاســتيكية ولا أكفــانّ المــوّت. غــزة  ــرودة الخي ــك ب والتشــرد، لا تب
اليــوّم تبــك تآمــر الأخوّة..غــزة المعزولــة التــي تحــدق بعينيهــا فيتــراءى 
لهــا الجســر البــري الــذي يمــر مــن عقــر دارهــم يحمــل المســاعدات 
الإنســانية لدولــة الظّلــم وهــي التــي تقــف خلفهــا دول عظّمــى ولــن 
ــا،  ــم بقلبه ــوّم تتأل ــرد ومــرارة المــوّت يوّمــا. غــزة الي تشــكوّ الجــوّع والب
فكيــف يكــوّنّ التدخــل الإنســاني لصالــح عــدو ســينقضّ بأنيابــه يوّمــا 

ــض. ــوّر الأبي ــك الث ــوّا ذل ــى الأخــوّة فيكوّن عل
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عقوبات جماعية

كانــت العصابــات الصهيوّنيــة قــد بــدأت عمليــات التطهيــر العرقــي 
بحــق الشــعب الفلســطيني بتاريــخ 30 نوّفمبــر 1947 وامتــدت إلــى 
تاريــخ 14 مايــوّ 1948 أي تاريــخ الإعلانّ عــن قيــام دولــة الاحــتلال. 
وكانّ قــد رافــق عمليــات التطهيــر تدميــر كامــل او جزئــي لمئــات القــرى 
الفلســطينية وكانّ الهــدف في ذلــك الوّقــت هــوّ إفــراغ هــذه القــرى 
وإقامــة مســتوّطنات علــى أنقــاض معظّمهــا. واســتمر فعــل التدميــر 
والهــدم لما بعــد ذلــك وإلــى يوّمنــا هــذا مــع اخــتلاف الذرائــع والمبــررات 
ــؤدي  ــات ت ــذ عملي ــل الهــدم كسياســة عقــاب جماعــي في حــال تنفي مث
لمقتــل االيهــوّد. ففــي هــذه الحالــة تعاقــب ســلطات الاحــتلال عائلــة 
المقــاوم بأكملهــا بهــدف ردعــه وكذلــك في محاولــة منهــا للقضــاء علــى 
المقاومــة الفلســطينية، بينمــا هدفهــا المضمــر مــن عمليــات الهــدم هــوّ 
ــاء المســتوّطنات عليهــا. وقــد أعلنــت  تهجيــر الفلســطينيين تمهيــدا لبن
منظّمــة العفــوّ الدوليــة أنّ الجيــش »الإســرائيلي« قــام بين شــهر أيلــوّل 
لعــام 2000 وشــهر كانــوّنّ الثانــي لعــام 2003 بتدميــر أكثــر مــن ثلاثــة 

ــآلاف أخــرى. ــزل وأوقعــت أضــرارا ب آلاف من
مــن  الأســلوّب  نفــس  تتبــع  كانــت  غــزة  علــى  حروبهــا  كافــة  وفي 
العقوّبــات الجماعيــة، حيــث تقــوّم في كل حــرب بتدميــر العمــارات 
والبيــوّت الســكنية التــي مــن المفتــرض أنّ تكــوّنّ آمنــة ومحميــة بنــاءً 
ــر أنهــا في كل  ــة ومنظّمــات حقــوّق الإنســانّ. غي ــى القــوّانين الدولي عل
مــرة تتــذرع بأنهــا تقصــف موّاقــع تحمــي أفــرادا مــن المقاومــة التــي 

تطلــق عليهــا مصطلــح »إرهابــي«.
وفي 7 اكتوّبــر 2023 حمّــل قطــاع غــزة بأكملــة مســؤولية العمليــة 
التــي نفذتهــا المقاومــة الفلســطينية في مســتوّطنات الــغلاف. واعتمــدت 
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دولــة الاحــتلال في حربهــا علــى تدميــر ممنهــج طــال أحيــاء ومربعــات 
ــى المــدارس والمستشــفيات وغيرهــا. وبهــذا فقــد  ســكنية بالإضافــة إل
فقــد عشــرات الآلاف مــن ســكانّ غــزة منازلهــم كليــا بعــد تســوّيتها 
بــالأرض إمــا بقصفهــا عــن طريــق الجــوّ أو تفجيرهــا أو كمــا كشــفت 
صحيفــة هآرتــس العبريــة »أنّ الجنــوّد يدمــرونّ بعــض المبانــي في غــزة 

بإضــرام النيــرانّ فيهــا بنــاء علــى أوامــر مباشــرة مــن قادتهــم«.
ووفــق البنــك الدولــي فــإنّ 34 ألــف منــزل دمــرت بالكامــل مــن بين 

55 ألفــا بنســبة تدميــر تصــل لنحــوّ 60 % تقريبــا.
ــة جريمــة  ــات الجماعي ــر العقوّب ــات جنيــف 1949 تعتب وطبقــا لاتفاقي
حــرب. فــالمادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنــص علــى أنــه »لا يجــوّز 
ــا هــوّ شــخصيا« و  ــم يقترفه ــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة ل معاقب
»تحضــر العقوّبــات الجماعيــة وبالمثــل جميع تدابيــر التهديد أو الإرهاب«.
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الأعراض الجانبية.. ذريعة أم جريمة؟

جــاء في البروتوّكــوّل الأول لعــام 1977 تعبيــرا يلــزم بمــا يســمى »مبــدأ 
التمييــز« وهــوّ صالــح كقانــوّنّ عــرفي بالرغــم مــن أنّ عــددا مــن الــدول لــم 
يصــادق علــى البروتوّكــوّل الأول. ويعنــي هــذا المبــدأ »حمايــة الأشــخاص 
المدنــيين والأعيــانّ المدنيــة«. وطبقا لهذا البروتوّكوّل فإنّ الســكانّ المدنيين 
»يتمتعــوّنّ بالحصانــة ضــد الأخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية« 
كمــا يحضــر هــذا البروتوّكــوّل أفعــالا الغــرض منهــا نشــر الرعــب بين 
ــز بين الأفــراد  ــزم التميي ــيين. كمــا يحظّــر الهجمــات العشــوّائية ويل المدن

المحاربين والأهــداف العســكرية وبين المدنــيين والأعيــانّ المدنيــة.
وفي الحــرب علــى غــزة 2023 - 2024 وتحديــدا عندمــا وجهــت 
ــة الاحــتلال عندمــا اتضــح أنّ  ــع الاتهــام نحــوّ دول ــم اصب شــعوّب العال
مــن أهــداف حربهــا الإبــادة الجماعيــة لســكانّ القطــاع، تذرعــت بــأنّ 
مــا يحصــل مــع المدنــيين هــوّ »ضــرر جانبــي« حيــث علــق رئيــس حكوّمــة 
دولــة الاحــتلال بنيــامين نتنياهــوّ في بدايــة الحــرب بعــد ارتقــاء مــا 
يزيــد عــن 11 ألــف شــهيدا في غــزة بــأنّ »الخســائر في صفــوّف المدنــيين 
أضــرار جانبيــة وأنّ الأهــداف »الإســرائيلية« علــى حــد قوّلــه كانــت 
الإرهابــيين«. غيــر أنّ الضــرر الجانبــي يحــدث عندمــا توّقــع هجمــات 
تســتهدف أهدافــا عســكرية خســائر بين المدنــيين وضــررا بالأعيــانّ 
المدنيــة، وكثيــرا مــا يحــدث هــذا الضــرر حين تكوّنّ الأهداف العســكرية 
مثــل المعــدات أو الجنــوّد موّجــوّدة في مــدنّ أو قــرى قريبــة مــن المدنــيين. 
غيــر أنّ دولــة الاحــتلال في حربهــا علــى غــزة لا تحــارب جيشــا يمتلــك 
ثكنــات عســكرية أو معســكرات تحــوّي جنــوّدا نظّامــيين أو مســتوّدعات 
أســلحة. بــل هــي تقاتــل أشــباحا يخرجــوّنّ لهــم مــن أنفــاق مــن تحــت 

الأرض وغيــر معلوّمــة المــكانّ وفي زمــن أيضــا غيــر معــروف.
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وجيــش الاحــتلال يقصــف كل مــكانّ في غــزة فأيــن هــي الثكنات وأين 
هــم الجنــوّد والمعــدات التــي يتــذرع هــذا الجيــش بقصفهــا العشــوّائي 
مــن أحزمــة ناريــة أزالــت مربعــات ســكنية بالكامــل بســكانها؟ هــذا 
القصــف الــذي يمارســه هــذا الجيــش اللاأخلاقــي لمنطقــة مكتظّــة 
بالســكانّ مــا هــوّ إلا جريمــة حــرب وفقــا للقانــوّنّ الإنســاني الدولــي. 
والســؤال، أيــن هــذا القانــوّنّ الــذي غــدا حبــرا علــى ورق عندمــا تكــوّنّ 

ــة الفلســطيني ؟ الضحي
وهــل استشــهاد مــا يزيــد عــن 28 ألــف ومــا يزيــد عــن 67 ألــف جريح 
وآلاف المفقوّديــن تحــت الــركام ونحــن علــى أبــوّاب الشــهر الخامــس 
أضــرار جانبيــة تتــذرع بهــا هــذه الدولــة التــي تسِــمُ غيرهــا بالإرهــاب 

وهــي أخطبــوّط الإرهــاب؟
لدولــة  الأول  الشــريك  بايــدنّ  جــوّ  الأمريكــي  الرئيــس  هــوّ  وهــا 
الاحــتلال والداعــم الرئيســي لهــا يعتــرف بــأنّ القصــف »الإســرائيلي« 
كانّ عشــوّائيا. ومــع ذلــك فقــد قــدم دفاعــا صريحــا عــن رفضــه الدعــوّة 
لوّقــف إطلاق النــار في غــزة متذرعــا بــأنّ حركــة حمــاس تمثــل تهديــدا 
مســتمرا لدولــة الاحــتلال. فــأي ازدواجيــة تلــك؟ فالاعتــراف بــأنّ 
قصــف دولــة الاحــتلال عشــوّائي لا يعنــي إلا أمــر واحــد أنّ هــذه حــرب 
إبــادة وجريمــة صريحــة تحــدث أمــام العالــم العاجــز والأنظّمــة العربيــة 
التــي تســاهم في اســتمرار هــذه الإبــادة ولا تمــت بمــا يهــذر بــه بنيــامين 

نتنياهــوّ مــن أضــرار جانبيــة..
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التحريض على الإبادة

ذات اجتمــاع في القيــادة الجنوّبيــة للجيــش بتاريــخ 9 أكتوّبــر 2023 
ــت »لقــد أمــرت بفــرض حصــار كامــل  ــوّآف غالان ــر الدفــاع ي قــال وزي
علــى غــزة، لــن يكــوّنّ هنــاك كهربــاء ولا طعــام، نحــن نقاتــل الحيوّانــات 

البشــرية ونتصــرف وفقــا لذلــك«.
أمــا النائبــة عــن الليكــوّد ريفيتــال تالــي جوّتليــف فقــد دعــت وفي 
نفــس التاريــخ أي التاســع مــن أكتوّبــر قــوّات الجيــش لاســتخدام كل مــا 
في جعبتهــا، قائلة«حــانّ الوّقــت لصــاروخ يــوّم القيامــة، إطلاق صوّاريــخ 
قوّيــة بلا حــدود، لا تســوّي حيــا واحــدا بــالأرض بــل تســحق غــزة كلهــا 

وتســوّيها بــالأرض، بلا رحمــة، بلا رحمــة«
المطالــع لهــذه التصريحــات التحريضيــة وغيرهــا الكثيــر، تعنــي شــيئا 
واحــدا وهــوّ الدعــوّة مــن أجــل إبــادة الشــعب الفلســطيني وفقــا لتاريــخ 
اليهــوّد القائــم علــى النظّــرة الدونيــة إلــى غيــر اليهــوّدي مــا يتيــح لهــم 
الحــق باســتعباد الآخــر وارتــكاب أي شــيء بحقــه. وقــد دأب قــادة دولــة 
الاحــتلال منــذ قيامهــا علــى إطلاق مثــل هــذه التصريحــات التحريضية.
وبالرجــوّع للقانــوّنّ الإنســاني الدولــي الــذي لا يعتــرف بحــق مطلــق 
لحريــة التعبيــر، ويعتبــر التحريــض علــى الإبــادة وفقــا لذلــك غيــر 
قانوّنــي كليــا. فحســب المادة الثالثــة المشــتركة في اتفاقيــات جنيــف 
الأربــع لعــام 1949 »يعامــل المدنيــوّنّ في جميــع الأحــوّال معاملــة إنســانية 
دونّ أي تمييــز يقــوّم علــى العنصــر أو اللــوّنّ أو الديــن أو المعتقــد أو 
الجنــس أو الموّلــد أو الثــروة أو أيــة معاييــر مماثلــة أخــرى«. وتنــص 
المادة الثالثــة لاتفاقيــة الإبــادة لعــام 1948 علــى أنّ »التحريــض المباشــر 

ــادة محظّــوّر«. ــكاب الإب ــى ارت ــي عل والعلن
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وبصــرف النظّــر عــن الذرائــع التــي تتبجــح بهــا دولــة الاحــتلال 
وأبرزهــا الدفــاع عــن النفــس،  تبقــى هــذه الحــرب حــرب إبــادة وانتقــام 

مــن كل مــا هــوّ فلســطيني..لكن لماذا؟؟
لأنّ اليهــوّد يــرونّ كل فلســطيني ســيعوّد مطالبــا بحقــه الــذي ســلب 
منــه يوّمــا. وهــم يخافــوّنّ هــذا اليــوّم ويســعوّنّ بــكل مــا أوتــوّا مــن قــوّة 
الوّهــم  )الفلســطيني( وإحلال  مــن الحقيقــة  للتخلــص  ونفــاد وقــت 
ــدوم والحقيقــة  مكانهــا ))اليهــوّدي((، لكــن المنطــق يقــوّل أنّ لا وهــم ي
هــي الوّاقــع الصــادق والثابــت. أمــا القــوّانين الدوليــة والإنســانية فإنهــا 

ــال«. ــا طــرفي »الغرب لا زالــت تتســاقط كلمــا هــزت الضحاي
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لعبة الموت

يكــوّنّ  عندمــا  المعركــة  أرض  مــن  المدنــيين  إخلاء  يتــم  مــا  عــادة 
ــف،  ــة. لكــن الوّضــع في غــزة خــاص ومختل ــوّنّ جيوّشــا نظّامي المتحارب
فالحــرب بين جيــش وأعضــاء حركــة. وأرض القطــاع جميعهــا مباحــة 
لقصــف جيــش الاحــتلال. والمعابــر مغلقــة أمــام ســكانه وليــس أمامهــم 
في هــذا الحيــز المغلــق المكتــظ ســوّى خــوّض لعبــة المــوّت مــع صوّاريــخ 

وقناصــي جيــش الاحــتلال ومرتزقتهــم.
والمدنــي هــوّ شــخص غيــر عســكري ولا يشــترك مباشــرة في القتــال. 
وســكانّ غــزة عــزّل وليســوّا أهدافــا عســكرية مشــروعة، ففــي المعــارك 
ــأمين  ــة وت ــن أرض المعرك ــيين م ــإخلاء المدن ــزام ب ــك الت ــة هنال الطبيعي
ممــرات ومناطــق آمنــة لهــم، ويعتبــر تعريــض غيــر العســكري عمــدا 
للخطــر انتهــاكات لقــوّانين الحــرب. ويجــب علــى قــادة أي حــرب أخــذ 
مشــكلة وجــوّد المدنــيين في منطقــة الحــرب عــن طريــق تحذيرهــم، وقــد 
يتــم ذلــك بإســقاط منشــوّرات أو إطلاق بلاغــات بمكبــرات الصــوّت أو 
في الإذاعــة لكــن في غــزة نجــد أنّ القصــف عشــوّائي ومفاجــئ وانتقامي 
وجنوّنــي، الهــدف منــه القتــل والإبــادة، فالصيــاد لــن يتجنــب فريســته 
في لعبــة المــوّت، ولــن يحذرهــا لأنهــا باتــت هدفــا لــه، يتعطــش لدمــه، 
يلاحقــه حتــى بعــد موّتــه. في غــزة لا قــوّانين تطبــق علــى الصيــاد ولا 

محكمــة تنقــذ الضحيــة، فالجميــع متآمــر ومتوّاطــئ.
والمنطقــة الآمنــة تعبيــر غيــر رســمي، يغطــي تنوّعــا واســعا مــن 
محــاولات إعلانّ مناطــق خارجــة عــن حــدود الاســتهداف العســكري. 
حيــث تهتــم اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 والبروتوّكــوّل الإضــافي 

ــة نمــاذج هــي ــام 1977 بثلاث الأول لع
1. مناطق الاستشفاء.
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2. المناطق المحيدة )الآمنة(.
3. المناطق المعزولة من السلاح.

وترتيبــات هــذه الاتفاقيــة تتطلــب اتفاقــا بين الــدول المتحاربــة. ولما 
كانــت الحــرب علــى غــزة حربــا غيــر متكافئــة كمــا قلنــا فهــي جيش ضد 
حركــة، فالســؤال هــل تنطبــق هــذه المعاهــدة عليهــا؟ ام أنهــا اســتغلت 

هــذا الوّضــع لممارســة لعبتهــا القــذرة؟.
والمتابــع لمجريــات الحــرب لا بــد بأنــه شــاهد أو قــرأ مــا قــام بــه 
دعــوّات  وجــه  2023 حين  الأول  كانــوّنّ  بدايــة  الاحــتلال في  جيــش 
لســكانّ القطــاع بالتوّجــه إلــى منطقــة الجنــوّب باعتبارهــا منطقــة آمنــة 
مــع تعهــدات مســؤولين في الجيــش بعــدم موّاجهتها..لكنهــم كذبــوّا، 
فوّســط البــرد والجــوّع وانعــدام المأوى، قصــف ومــوّت بــل وإبــادة. فعــن 
أيــة مناطــق آمنــة يتحدثــوّنّ وأي أمــانّ يدعــوّنّ والقطــاع كلــه بــات علــى 
فوّهــة بــركانّ مــن المــوّت؟ وخيــر شــاهد علــى غــدر العدو شــارعي صلاح 
ــم  ــاء الشــهداء وجثامينه ــا بدم ــن غرق ــن والرشــيد الســاحلي الذي الدي

وقــت نزوحهــم إلــى الجنــوّب بســبب القصــف الغاشــم.
وهــا هــي الأمم المتحــدة التــي صممــت علــى مقــاس دولــة الاحــتلال 
والوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة وغيرهــا مــن الــدول العظّمــى تصــرح 
ــا يســمى بمناطــق  ــن المســتحيل إنشــاء م ــه »م ــة الحــرب أن ــذ بداي ومن
آمنــة يفــرّ إليهــا المدنيــوّنّ داخــل قطــاع غــزة وســط حملــة القصــف 

»الإســرائيلية««.
كمــا قــال الناطــق باســم منظّمــة الأمم المتحــدة للطفوّلة«يوّنيســيف« 
»جيمــس إلــدر« للصحافــيين في جنيــف »إنّ مــا يســمى بالمناطــق الآمنــة 
غيــر منطقيــة وغيــر ممكنــة، وأعتقــد أنّ الســلطات علــى علــم بذلــك«.

ــى أبــوّاب الشــهر الخامــس مــن  فأيــن الأمــانّ وغــزة اليــوّم وهــي عل
الحــرب الفاشــية عليهــا وصرخــات الأطفــال تــدوي في خيــم النــازحين 

تطالــب الأهــل بكســرة خبــز وشــربة مــاء؟



53

الملكية المدنية

لــم توّفــر العمــارات الســكنية والمنــازل في قطــاع غــزة عامــة منــذ 
ــم تقــف  ــا عســكرية بالنســبة لجيــش الاحــتلال ول ــة الحــرب مزاي بداي
خططهــم في البحــث عــن أنفــاق المقاومــة الفلســطينية. وليــس للقصــف 
المجنــوّنّ الممنهــج وتدميــر كل تلــك »الملكيــة المدنيــة« إلا مــن أجــل إنجــاح 
خطــة حكوّمــة نتنياهــوّ في إجبــار ســكانّ القطــاع علــى تركــه، في حــرب 
إبــادة الهــدف منهــا التطهيــر العرقــي. وطــالما كانّ حلــم قــادة دولــة 
الاحــتلال أنّ يســتيقظّوّا ليجــدوا غــزة وقــد ابتلعهــا البحــر. فمــا يفعلــه 
الجيــش مــن قصــف وتدميــر لهــذه الملكيــة إلا لذلــك الهــدف )التطهيــر 

العرقــي( وليــس لضــرورات معركــة إنّ جــاز لنــا أنّ نســميها.
وتدميــر الملكيــة المدنيــة بهــدف دفــع الســكانّ المدنــيين علــى الفــرار 
ــه  ــوّم ب ــا يق ــزاع المســلح وأنّ م ــوّانين الن ــاك لق ــر انته ــم يعتب بشــكل دائ
جيــش الاحــتلال مــن تدميــر ومحــوّ لمربعــات ســكنية كاملــة مــا هــوّ 
ــا.  ــوّل الأول الملحــق به ــف والبروتوّك ــات جني ــا لاتفاقي ــا قانوّني إلا خرق
وطبقــا لاتفاقيــات لاهــاي لعــام 1899 وعــام 1907 فــإنّ »تدميــر ملكيــة 
العــدو أو مصادرتهــا إلا إذا كانّ مطلوّبــا بــإلحاح لضــرورات الحــرب 
»ليــس قانوّنيــا«. كمــا تنــص الاتفاقيــات أيضــا على«ضــرورة احتــرام 

الملكيــة الخاصــة«.
وتحكــم أحــكام قــوّانين النــزاع المســلح أيضــا الظّــروف التــي يمكــن في 
ظلهــا تدميــر الملكيــة كضــرر جانبــي. »إذ يجــب أنّ لا يتجــاوز الضرر حد 
الضرورة العســكرية وأنّ لا يكوّنّ تعســفيا«. وعند التدقيق بهذه الفقرة 
فإننــا ســنخرج بمخــرج واحــد وهــوّ أنّ تلــك العمــارات الســكنية حتــى لــوّ 
كانــت تخــدم مثلمــا تدعــي دولــة الاحــتلال المقاومــة الفلســطينية فــإنّ 
طريقــة تدميرهــا يجــب أنّ لا تتجــاوز الضــرر الجانبــي وأنّ سياســات 
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مثــل سياســية الأرض المحروقــة تدمــر ليــس فقــط بشــكل تعســفي بــل 
هــوّ الانتقــام الــذي لــم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ البشــرية.

وتؤكــد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أنّ تدميــر الملكيــة الوّاســع ومصادرتها 
الــذي لا تبــرره ضــرورة عســكرية ويتــم بشــكل لا شــرعي وتعســفي«خرق 

قانوّني جســيم«.
لكــن مــن يتجــرأ علــى دحــض مزاعــم دولــة الاحــتلال بالضــرورة 
 العســكرية أو علــى رغبتهــم القانوّنيــة في الحصــوّل على ميزة عســكرية.
وهنــا مــا الفائــدة مــن الاتفاقيات الدوليــة والقوّانين الدولية والإنســانية 
إذا كانــت معاييرهــا تتســم بالازدواجيــة؟ وموّادهــا لا تنطبــق علــى هــذه 
الطفــرة الســرطانية التــي نبتــت ونمــت وتضخمــت في شــرقنا، حتــى 
العــرض  علــى  وتتعــدى  الأرض  تســرق  وتلهــوّ،  وتلعــب  غــدت تمــرح 
وتســلب مــا ليــس لهــا تحــت مســمى أرض الأجــداد والممالــك وهــي لا 

تملــك شــبرا مــن ارضنــا.
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بين فكي كماشة

مــن أمــام معبــر كــرم أبــوّ ســالم بتاريــخ 6 شــباط 2024 تعالــت 
أصــوّات الكراهيــة مــن حناجــر قطعــانّ المســتوّطنين في مظّاهــرة تطالب 
بعــدم دخــوّل المســاعدات الإنســانية إلــى قطــاع غــزة حتــى الإفــراج عــن 
الأســرى لــدى المقاومــة الفلســطينية. وقــد منعــت هــذه المظّاهــرات 
ــذي  ــوّب القطــاع وال ــى جن ــة إل ــك المســاعدات المتجه ــل دخــوّل تل بالفع
كانــت الأمم المتحــدة الأمريكيــة الصهيوّنيــة قــد صرحــت أنــه علــى 

ــة. شــفير كارث
ويهــوّد  الشــتات  مســتوّطني  مــن  حفنــة  يتمكــن  عندمــا  ياللعــار 
ــى  ــام ويســتيقظ عل ــع دخــوّل المســاعدات إلــى قطــاع ين الخــزر مــن من
أنّــات الجــوّع والمــوّت، وفي المقابــل يمــر خــط الخيانــة بــكل سلاســة 
ــرب محــملا بأفضــل مــا تنتجــه إلــى بلاد  وبلا منغصــات مــن بلاد العُ
الأعــداء. فعــن أي بلاد نتكلــم والعُــرب في أقفــاص صنعتهــا دول تعتبــر 
شــرقنا متخلفــا وقــذرا، وهــي التــي أصبحــت عظّمــى بخيراتنــا؟ عــن اي 
عُــرب نتكلــم والحــرب علــى غــزة تدخــل شــهرها الخامــس وقــد وصلــت 

إلــى حافــة هاويــة مجاعــة كارثيــة؟
ــيين كوّســيلة  ــع الســكانّ المدن ــر تجوّي ــي تعتب ــن البروتوّكــوّلات الت فأي
مــن وســائل الحــرب محظّــوّر في كلا النــزاعين الدولــي والداخلــي. وهــوّ 
حظّــر نــص عليــه بصراحــة في كلا البروتوّكــوّلين الإضافــيين لعام 1977 
الملحــقين باتفاقيــات جنيــف. وفي غــزة اليــوّم يتــذرع المســتوّطنين بــأنّ 
ــح  ــع صري ــيين« في تجوّي ــم »إرهاب المســاعدات تذهــب لما يطلقــوّنّ عليه

للمدنــيين،دونّ اســتخدام القــوّة مــن الــدول التــي تدعــي الإنســانية.
أمــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فتتخــذ موّقفــا يقــوّل »بــأنّ 
الخــوّف مــن تحوّيــل المــدد إلــى عســكريين لا يشــكل مبــررا قانوّنيــا 
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لرفــض مــروره. غيــر انّ الأمــر عندمــا يتعلــق بغــزة فــإنّ الموّقــف يصبــح 
ــد دول الشــيطانّ«. ــوّل عن ــر مقب غي

وأيــن هــي المادة الثالثــة والعشــرين مــن اتفاقيــات جنيــف الرابعة التي 
تنــص علــى أنّ »المســاعدة الإنســانية للمدنــيين تتمتــع بحــق المــرور الحــر 
ــى الأطفــال دونّ الخامســة  عبــر خطــوّط المعركــة إذا كانــت مرســلة إل
عشــرة مــن العمــر والحوّامــل والنفــاس« كمــا يمكــن حســب المادة إعطــاء 
اســتثناء أوســع عندمــا يكــوّنّ جميــع أو بعــض الســكانّ المدنــيين في أرض 

محتلــة غيــر ممــوّنين بشــكل كاف«.
دولــة الاحــتلال لــم تتســبب في منــع دخــوّل المســاعدات الإنســانية إلى 
المدنــيين فقــط بــل قصفــت ودمــرت الأعيــانّ التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء 
الســكانّ المدنــيين بمــا في ذلــك المــوّاد الغذائيــة والأراضــي الزراعيــة 
ومرافــق ميــاه الشــرب. وكل مــا ذكرنــا يحُظّــر تدميــره وفقــا للمــادة 54 

مــن البروتوّكــوّل الأول.
وغــزة مــا بين أقــوّال محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي وتصريحــات 
الأمم المتحــدة وتخــوّف منظّمــات حقــوّق الإنســانّ تقــع بين فكــي كماشــة 

القصــف والجوّع..
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الاعتقال اللاشرعي

خلال الحــرب علــى غــزة اعتقــل جيــش الاحتلال مئات الفلســطينيين 
ــرد. وفي  ــن القطــاع وســط الجــوّع والعطــش والب ــة م في أنحــاء مختلف
معتــقلات خاليــة مــن الإنســانية مثــل الوّاقــع في منطقــة زيكيــم وســجن 
النقــب يتعــرض هــؤلاء المعتقــلين للتنكيــل فمــن الضــرب بالهــراوات 
المعدنيــة وعصــي الكهربــاء إلــى صــبّ الماء الســاخن علــى رؤوســهم 
بحضــوّر متفــرجين مدنــيين يهــوّد قامــوّا بتصوّيــر هــذه المشــاهد بــكل 
متعــة علــى جوّالاتهــم النقالــة. كمــا شــارك هــؤلاء المتفرجــوّنّ بــدور 
آخــر بالإضافــة إلــى المشــاهدة والتصوّيــر والتشــفي، بتعريــة المعتقــلين 

ــي. ــم للعــذاب بشــكل علن وتعريضه
وقــد تبجــح جيــش الاحــتلال بــأنّ ســبب هــذا الاعتقــال هــوّ التحقــق 
إذا مــا كانّ بعضهــم مــن مســلحي حمــاس أو نشــطاء منهــا. وحتــى لــوّ 
افترضنــا أنّ هــؤلاء المعتقــلين مســلحين أو معاديــن يظّــل القانــوّنّ يتطلب 
معاييــر معينــة، تبــدأ بمعاييــر المادة الســابعة والــثلاثين مــن اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة والتــي تضمــن لهــم الحمايــة والمعاملــة الإنســانية ســوّاء 
كانّ مــن حيــث تأمينهــم بالطعــام والشــراب والنــوّم الــكافي، هــذا في 
حــال كمــا قلنــا أنهــم مســلحين. فكيــف ونحــن أمــام اعتقــال مدنــيين لا 

علاقــة لهــم بالــسلاح؟
ــع بمــا  ــات جنيــف الأرب ــة المشــتركة في اتفاقي ــا فــالمادة الثالث ومــن هن
يخــص المعتقــلين المدنــيين، تنــص علــى أنــه »يجــب معاملتهــم معاملــة 
إنسانية دونّ تمييز يقوّم على العنصر أو اللوّنّ أو الدين أو المعتقد« كما 
تحظّــر المادة الثالثــة »الاعتــداء علــى الحيــاة والسلامــة البدنيــة وبخاصــة 

القتــل بجميــع أشــكاله والتشــوّيه والمعاملــة القاســية أو التعذيــب«.
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لكــن أيــن هــذه المــوّاد مــن كل مــا حصــل ويحصــل إلــى الآنّ مــع ســكانّ 
القطــاع وصــوّلا إلــى الأطبــاء؟ فهــا هــوّ الطبيــب ســعيد عبــد الرحمــن 
ــي اقتحمــت  ــل قــوّات العــدو الت ــي مــن قب يعتقــل مــن المستشــفى الأهل
المستشــفى وحجــزت الطبيــب لمــدة 45 يوّمــا حيــث قامــت بتكبيــل يديــه 
وســاقيه وعصــب عينيــة طــوّال فتــرة اعتقالــه. ويقــوّل الطبيــب أنّ 
ســجانيه أمــروه بالنــوّم في أماكــن مغطــاة بالحصــى دونّ فــراش ووســط 

موّســيقى صاخبــة.
ــع الشــفاء  ــر مجم ــال مدي ــى اعتق ــوّات الاحــتلال عل ــا أقدمــت ق كم
ــر 2023 فوّقــع  ــخ 23 نوّفمب ــوّ ســلمية بتاري ــوّر محمــد أب ــي الدكت الطب
فريســة للتعذيــب الوّحشــي حيــث حــرم مــن النــوّم وتعــرض للإهانــة 
بإجبــاره علــى المشــي علــى أطرافــه وقامــوّا بتكســير يديــه وقدميــه كل 
هــذا لأنــه رفــض تســجيل فيديــوّ يتهــم المقاومــة باســتخدام المستشــفى 

كمقــر عســكري.
ــيين لا  ــى اعتقــال مدن ــة الاحــتلال إل ــي تدفــع دول فمــا الأســباب الت
ضــرورة لاعتقالهــم، فهــم لــم يتجسســوّا ولــم يتســببوّا بتهديــد أمــن 
دولــة الظّلــم هــم فقــط نزحــوّا مــن منطقــة إلــى أخــرى في القطــاع بحثــا 
عــن مــكانّ آمــن. فأيــن محاكــم العهــر واتفاقيــات الكــذب مــن كل جرائــم 

الحــرب البشــعة التــي ترتكــب في غــزة؟



59

اختفاء قسري

ــا مــن إعدامــات  ــاء القســري ومــا يعقبه ــات الاختف تصاعــدت عملي
في ضــوّء اســتمرار الإبــادة الجماعيــة في غــزة. ومــا إصــرار جيــش 
تنفيــذ  نيتــه في  إلا  الإخفــاء  رهــن  المعتقــلين  إبقــاء  علــى  الاحــتلال 
المزيــد مــن التعذيــب بحقهــم، حيــث رفــض الجيــش تزويــد المؤسســات 
ــب بالكشــف عــن مصيرهــم وأماكــن توّاجدهــم. ــي تطال ــة الت الحقوّقي
غيــر أنّ بعــض مــا حصــل مــع هــؤلاء المعتقــلين أخبــر عنــه مــن أفــرج 
عنهــم بعــد أســابيع مــن اعتقالهــم. حيــث تحدثوّا عــن التنكيــل والتعذيب 
الــذي تعرضــوّا لــه أثنــاء مــدة اعتقالهــم. لكــن عــدد غيــر قليــل ممــن لــم 
يظّهــروا كانــت قــد طالتهــم يــد الغــدر فنفــذت بهــم عمليــات القتــل. فقد 
اكتشُــفت مقبــرة جماعيــة في شــمال قطــاع غــزة تضــم مــا يزيــد عــن 30 

جثــة متحللــة، تم قتلهــم وهــم معصوّبــوّا الأعين ومكبلــي الأيــدي.
ومــا هــذه المقبــرة إلا غيــض مــن فيــض مــن الانتهــاكات التــي يرتكبهــا 
جيــش الاحــتلال بدعــم مــن الوّلايــات المتحــدة ودول الشــيطانّ وخنــوّع 
العــرب ومباركــة مــن اتفاقيــات جنيــف وبروتوّكوّلاتهــا وقــوّانين منظّمات 

حقــوّق الإنســانّ.
لكــن لا ضيــر في كل جريمــة حــرب أنّ نذكــر مــا نصــت عليــه هــذه 

ــم زيفهــا وكذبهــا. ــع يعل ــات الجمي ــي ب ــات والقــوّانين الت الاتفاقي
حيــث يعتبــر الاختفــاء القســري في القانــوّنّ الدولــي معقــد فهــوّ 
يشــمل مجموّعــة مــن جرائــم الحــرب المنفصلــة أولهــا - الاعتقــال غيــر 

ــال ســابق. ــه في مق ــد تناولت الشــرعي وق
ــل  ــا - جريمــة القت ــس وثالثه ــوّ - الحب ــم فه ــي هــذه الجرائ ــا ثان أم

»الإعــدام غيــر الشــرعي«.
وهنــا فــإنّ عمليــة الاختفــاء مــا هــي إلا اعتقــال شــخص مــا بســرية 
بحيــث لا يســمح بــأي نــوّع مــن الاتصــالات مــع العالــم الخارجــي وقــد 
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يشــمل اختفــاؤه التعذيــب والمعاملــة غيــر الإنســانية، وقــد ينتهــي الأمــر 
بــه إلــى القتــل.

بالمرحلــة  يتعلــق  فيمــا  الدولــي  الإنســاني  القانــوّنّ  وينــص 
الأولى«الاعتقــال« »أنّ علــى الســلطات أنّ لا تقــوّم باعتقــالات تعســفية، 
ويجــب أنّ تســتند إلــى أســس قانوّنيــة ســليمة عندمــا تحتجــز شــخصا 

وتبقيــه لديهــا ضــد إرادتــه«.
أمــا بالنســبة للجريمــة الثانيــة »الحبس« فينــص البروتوّكوّل الإضافي 
الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف علــى أنّ للشــخص حــالما يتــم احتجــازه 
حــق المعاملــة الإنســانية مــن ضمنهــا حــق إرســال رســائل وتلقيهــا وأنّ لا 

يجبــر علــى اعتــراف بالإضافــة إلــى أمــوّر أخــرى.
ــى  ــد تصــل إل ــي ق ــب الت ــي جريمــة التعذي ــة فه ــا الجريمــة الثالث أم
القتــل وهــوّ أمــر غيــر قانوّنــي أيضــا. ويعتبــر نظّــام محكمــة الجنايــات 
الدوليــة الأساســي الصــادر في رومــا عــام 1998 بصراحــة علــى أنّ 
»الاختفــاء القســري للأشــخاص.. جريمــة إنســانية إذا ارتكــب بشــكل 

واســع ومنظّــم«.
وفي غزة لا اســتثناء في حالات الاختفاء القســري، فالرجال والنســاء 

والأطفــال جميعهــم تعرضــوّا لمثل هذه الممارســة.
وغالبــا مــا تســتخدم دولــة الاحــتلال جريمــة مثــل هــذه كاســتراتيجية 

لنشــر الرعــب في غــزة.
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وبات القطاع حقل تجارب

بالأمــس البعيــد تبجحــت الحركــة الصهيوّنيــة بهوّلوّكوّســت كاذب، 
فانتفــض العالــم وســاهم في بنــاء دولــة مــن لا شــيء. أمــا اليــوّم فالجميع 
يســاهم في قتــل وذبــح ســكانّ غــزة بأبشــع هوّلوّكوّكســت للمــوّت. وليــت 
هــذا المــوّت كانّ رحيمــا. فأمــام صرخــات المتــألمين جــراء الأســلحة 
المحرمــة التــي تــأكل الجلــد وتذيــب اللحــم تلُغــى الإنســانية وتتخــذ لهــا 

زاويــة بعيــدة عــن الأعين..
ــة  ــة هــذه الأســلحة المحرم ــة وســط ملاحق الشــهادة أصبحــت أمني
جيــش  بســبب  الخدمــة  عــن  القطــاع  مستشــفيات  معظّــم  وخــروج 
الاحــتلال الــذي ارتكــب مــا لــم يرُتكــب في تاريــخ البشــرية مــن بشــاعة.
ومــن هــذه الأســلحة التي يســتخدمها اليوّم هــذا الجيش اللاأخلاقي 

في غــزة ويجــرب مفعوّلهــا علــى أهلها ومــدى فعاليتها 
1. القنابــل العنقوّديــة، حيــث تضــم الوّاحــدة منهــا عشــرات القنابــل 

الصغيــرة التــي تتــوّزع عنــد إطلاقهــا في كافــة الاتجاهــات.
2. قنابــل جــدام الذكيــة، وهــي صناعــة أمريكيــة تصنــف ضمــن القنابــل 

الأكثــر تدميــرا ويصــل مداهــا قرابــة 28 كــم.
3. القنابــل الفراغيــة، تصنــف أنهــا الأشــد تدميــرا وتقــارب في مفعوّلهــا 

قنبلــة نوّويــة مــن العيــار المصغــر.
4. القنابــل الغبيــة، وهــي قنابــل تــزنّ حوّالــى 900 كغــم وتلقــى مــن 

الجــوّ وتتســبب في إحــداث دمــار في مســاحات كبيــرة.
5. قنابــل هالبــر، وهــي قنابــل حارقــة وخارقــة للحصــوّنّ، وقــد دمــر بهــا 

جيــش الاحــتلال المبانــي في غــزة.
6. الفســفوّر الأبيــض، وهــي مــادة كيميائيــة تشــتعل عنــد تعرضهــا 
للأكســجين وتنشــر دخــانّ كثيــف حيــث تتســبب في حــروق شــديدة.
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ــر  ــت أكث ــب ألق ــل أبي ــى أنّ ت ــر الإعلام في غــزة عل ــد صــرح مدي وق
مــن 65 ألــف طــن متفجــرات علــى القطــاع، وجيــش الاحــتلال يســتخدم 

الفســفوّر الأبيــض والقنابــل الغبيــة والجــدام وغــاز الأعصــاب.
كمــا أكــد أطبــاء في غــزة أنّ جثــامين ومصــابين تصــل المستشــفيات 

متفحمــة وأشلاء مقطعــة الأوصــال.
ــة الاحــتلال زودت قذائــف  ووفقــا لخبــراء عســكريين أكــدوا أنّ دول
المدفعيــة والدبابــات »يوّرانيــوّم منضــب« للفتــك بأجســاد الضحايــا. 
كمــا أنّ دولــة الاحــتلال تســتخدم غــاز الأعصــاب الــذي يســبب الشــلل 

والهلوّســة والمــوّت المحقــق.
ومــن المعلــوّم بــأنّ القانــوّنّ الدولــي الإنســاني يحظّــر« اســتخدام 
الأســلحة والقذائــف والمــوّاد ووســائل القتــال التــي مــن شــأنها إحــداث 

إصابــات وآلام لا مبــرر لهــا«
لكننــا نكررهــا وســنظّل نكــرر بــأنّ في غــزة لا قــوّانين تطبــق علــى 
القاتــل لأنّ واضعــوّا هــذه القــوّانين يقفــوّنّ خلف جبــروت دولة الاحتلال 
ويعملــوّنّ معهــم علــى محاولــة إركاع غــزة وأهلهــا.. لكــن هيهــات فغــزة 
قوّيــة بأهلهــا وهــؤلاء أقوّيــاء بمقاومتهــم التــي لــم ولــن تتخلــى عنهــم، 

فطوّبــى لغــزة وأهلهــا ومقاومتهــا.
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تكميم أم تواطؤ

الشــيء الطبيعــي فيمــا يتعلــق باللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
أنّ تتســم بــالإخلاص لمبادئهــا التــي تمنعهــا مــن التحيــز في النزاعــات 
الداخلية أو الدولية. وفي حال انتهاك القانوّنّ الدولي الإنساني يتحتم 
عليهــا أنّ تتخــذ الإجــراءات التــي تهــدف إلــى إنهــاء حــالات الانتهــاك 
ومنــع وقوّعهــا. ومــن هــذه الإجــراءات علــى ســبيل المثــال، الملاحظّــات 
الشــفوّية أو التقاريــر المفصلــة مــن قبــل رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر الموّجّهــة إلــى الدولــة المنتهكــة للقانــوّنّ الدولــي الإنســاني. وفي 
ــه يتوّجــب عليهــا  ــرة ومتكــررة فإن حــال رأت أنّ هــذه الانتهــاكات خطي
أنّ لا تتوّانــى في إبــداء رأيهــا علنــا وتطلــب إنهــاء الانتهــاكات وخاصــة 
ــي الإنســاني. فكيــف عندمــا  ــوّنّ الدول عندمــا تكــوّنّ قــد خرقــت القان
ــة  ــم لا أمــام هــذه اللجن يكــوّنّ هــذا الانتهــاك بشــكل علنــي، فاضــح يت

فقــط بــل وأمــام هــذا العالــم أجمــع.
لكــن مــا رأينــاه مــن هــذه اللجنــة في حــرب وعــدوانّ دولــة الاحــتلال 
علــى غــزة 2023 - 2024 هــوّ موّقــف صــادم في الحقيقــة وعــار مــن 
ــا وجــوّه  ــت به ــي تقنع ــة الت ــزة أســقطت الأقنع ــل فغ الإنســانية. وبالفع
ادعــت المثاليــة والإنســانية علــى مســتوّى دول وأشــخاص ومنظّمــات 
ولجانّ وقــوّانين بــل ووصلــت لتســقط هــذا القنــاع عــن جينــات الأخــوّة، 

فأثبتــت زيفهــا وكذبهــا وأنهــا ليســت إلا جينــات صهيوّنيــة بامتيــاز.
وســأطرح مثــالا واحــدا مــن عشــرات أثبتــت الموّقــف الســلبي تجــاه 
غــزة وتوّاطــئ ليــس لــه مثيــل مــع دولــة الاحــتلال المعتديــة والظّالمة. فمع 
بــدء الاجتيــاح البــري علــى شــمال القطــاع كانّ مجمــع الشــفاء الطبــي 
هدفــا رئيســيا لــه. حيــث تعــرض للقصــف مــن جيــش الاحــتلال فقصف 
هــذا الجيــش ألــوّاح الطاقــة الشمســية وموّلــدات الكهربــاء. كمــا فــرض 
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علــى المجمــع حصــار كامــل ومنــع دخــوّل الإمــدادات الغذائيــة والطبيــة 
ــم  ــا ل ــازحين. وهن ــة وجرحــى ون ــوّادر طبي ــه مــن ك ــن بداخل للمحاصري
ــوّم بدورهــا الإنســاني،  ــت لتق ــب الأحمــر قــد تحرك ــة الصلي ــرى لجن ن
بــل لقــد رأيناهــا تبــرر صمتهــا المتعمــد »بعــدم وجــوّد التنســيق مــع 

الاحــتلال«. عــذر أقبــح مــن ذنــب!
كما أنها قد غابت بشــكل كامل وقت إطلاق الصرخات والمناشــدات 
مــن قبــل الطوّاقــم الطبيــة بهــدف التنســيق مــن أجــل إخلاء الأطفــال 
الخــدج، عندمــا قــرر جيــش الاحــتلال الإخلاء القســري لمجمع الشــفاء. 
فوّضعــت في الأذنّ الأولــى طين وفي الثانيــة عــجين وتجاهلــت كل مــا مــا 
ســمعت. بالرغــم أنّ مــن الإجــراءات التــي يتحتــم عليهــا تطبيقهــا لإنهــاء 
الانتهــاكات الإنســانية الخطيــرة هــي تلقــي ونقــل الشــكاوى. فمــا الــذي 
فعلتــه هــذه اللجنــة التــي تدعــي الإنســانية غيــر التوّاطــئ مــع دولــة 

الاحــتلال عــن قبــوّل ورضــا؟ فمــا أقبحهــا مــن إنســانية!
والأمثلــة كثيــرة ومعقــدة علــى التجــاوزات والانتهــاكات التــي ارتكبتهــا 
هــذه اللجنــة مــن عــدم القيــام بــأي إجــراء مــن تلــك التــي يحتمهــا عليهــا 
القانــوّنّ الدولــي الإنســاني. لكــن لا غرابــة فحتــى القانــوّنّ الدولــي 
الإنســاني ســقط في غــزة وســقط معــه الصليــب الأحمــر ومــن هنــا فــإنّ 
كل طفــل في غــزة يوّقــع علــى عريضــة مفادهــا إضافــة لجنــة الصليــب 
ــة  ــع دول ــة ورضــى م ــي تتوّاطــأ محب ــى رؤوس الشــيطانّ الت الأحمــر إل

تعشــق دم »الأغيــار«.
ولا غرابــة أيضــا ممــا يحــدث مــا دامــت الأنظّمــة التــي تحكمنــا 
أنظّمــة كســيحة أخلاقيــا وإنســانيا جبانــة وذليلــة تتحكــم بشــعوّب 

مدجنــة عاجــزة عــن صنــع الحريــة.
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التعذيب، انتقام أم انتزاع

لا يســتخدم التعذيــب أحيانــا بهــدف الإيــذاء البدنــي فحســب بــل 
يتعــداه إلــى هــدف أقبــح وهــوّ إذلال الضحيــة. فكيــف وإنّ كانّ مــن 

يمــارس فعــل التعذيــب هــوّ ذلــك الفاشــي المحتــل؟
طــالما مارســت دولــة الاحــتلال التعذيــب علــى الفلســطيني،  فتقــوّم 
ــوّاع العــذاب وخاصــة امتهــانّ الكرامــة عندمــا تقــوّم  بتطبيــق أبشــع أن
بتعريته بالكامل أثناء جلســات التعذيب، لأســباب منها ســحب اعتراف 
مــن المعتقــل. أو لأســباب أخــرى مثــل التشــفي. والفلســطيني لا ينســى 
قضيتــه بالتالــي هــوّ دائــم الدفــاع عنهــا بشــتى الطــرق المتاحــة لــه. 
لكنــه بهــذا الدفــاع لا يغــدو أكثــر مــن »إرهابــي« مــن وجهــة نظّــر العــدو، 
وهنــا تبــدأ عمليــات الانتقــام في حقــه تبــرره هــذه الدولــة بالدفــاع عــن 

نفســها. فتمــارس عليــه همجيتهــا وإرهابهــا.
ففــي حربهــا علــى غــزة 2023 - 2024 تعــرض معتقــلين مــن قطــاع 
غــزة بمــا فيهــم الأطفــال والنســاء لمختلــف عمليــات التعذيــب الوّحشــية 
البدنيــة والنفســية، فمــن الممارســات التــي تحــط مــن الكرامة الإنســانية 
إلــى تلــك التــي تتــرك أثرهــا علــى جســد المعتقــل. بمــا في ذلــك القيــام 
تعريتــه، والتحــرش الجنســي أو التهديــد بــه. والضــرب بشــكل وحشــي 
وانتقامــي وإطلاق الــكلاب تجاههــم والشــبح لســاعات طوّيلــة. ناهيكــم 
عــن الســب والشــتم وإجبارهــم علــى الجلــوّس في أقفــاص ومعاملتهــم 
كأنهــم حيوّانات.بالإضافــة إلــى الحرمــانّ من الطعــام والذهاب لدورات 
الميــاه. كمــا أبلغــت معتــقلات مــن القطــاع بــأنّ جنــوّد الاحــتلال تحرشــوّا 
بهــن، بمــا في ذلــك وضــع أيديهــم علــى أعضــاء حساســة، والإقــدام علــى 

إجبارهــن علــى التعــري وخلــع الحجــاب.
وكــم منهــن مــن نــادت وامعتصمــاه! لكــن اليــوّم لا معتصــم، فالملــوّك 
والرؤوســاء عمــوّا وصمــوّا عــن غــزة وصرخــات النســاء. فــأي دم ذاك 
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الــذي يســري في أجســادهم؟ اليــوّم لا عاصــم يــا غــزة ســوّى قــدرة الله.
ومــن المعــروف بــأنّ التعذيــب مــن الممارســات المحظّــوّرة دوليــا، حيــث 
توّضــح المادة المشــتركة في اتفاقيــات جنيــف 1949 أنّ »الاعتــداء علــى 
الحيــاة والسلامــة البدنيــة وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله والتشــوّيه 
الكرامــة  علــى  »الاعتــداء  وبالمثــل  والتعذيــب«  القاســية  والمعاملــة 
الشــخصية وعلــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة مــن الكرامــة، 

ــة ظــروف« ممنوّعــة في ظــل أي
ــن كرامــة الإنســانّ  ــن هــي اتفاقيــات جنيــف؟ وأي ونعــوّد لنتســائل أي
أمــام دولــة تبجحــت حينمــا لــم تجــد مــن يردعهــا؟ عــرب نيــام وأخــر 

ــع. ــوّع والتطبي ــة في بحــر الخن يمارســوّنّ رياضــة الخيان
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النساء والحرب

ــك  ــة النظّــر الإنســانية، وذل ــن وجه ــر النســاء شــريحة هشــة م تعتب
بســبب تركيبــة جســدها البيوّلوّجيــة الحساســة مــن بعــض نوّاحــي وفي 
بعــض الأوقــات في حياتهــا اليوّميــة التــي تكــوّنّ فيهــا ضعيفــة جســديا 
ونفســيا. فهــي التــي تحمــل وتلــد وتربــي وتســهر علــى المرضــى وغيــر 
ذلــك. فكيــف وإنّ اجتمعــت تلــك الظّــروف في الأزمــات؟ وكيــف إنّ كانــت 

هــذه الأزمــات حــرب همجيــة موّجهــة نحــوّ غــزة تحديــدا؟
نفســه،  والماء  بــل  الميــاة  دورة  بيتهــا،  مــن  حُرمــت  غــزة  المــرأة في 
مســتلزماتها، حاجياتهــا الخاصــة. تنــزح مــن منطقــة إلــى أخــرى في 
ــى  ــص ســيرا عل ــكانّ آمــن، تحــت القصــف والقن ــا عــن م القطــاع بحث
الأقــدام وســط الــركام والجثــث، بمفردهــا بعــد أنّ فقــدت عائلتهــا أو 
مــع أطفالهــا أو بعضهــم ومــن غيــر زوج تركتــه هنــاك تحــت الــردم 
شــهيدا. ينتهــي بهــا الأمــر إلــى مدرســة مكتظّــة للنــزوح، لــم تحمــل 
ــرا  معهــا ســوّى مــا تلبــس ويلبســوّنّ. أو إلــى خيمــة فيكــوّنّ حظّهــا كبي
ــام في العــراء البــارد. كيــف تتصــرف المــرأة في هــذه  لأنّ هنــاك مــن تن
الحالــة؟ ولا مــاء ولا غــذاء ولا حتــى غطــاء. كيــف تتصــرف تلــك التــي 
تعرضــت للاعتقــال مــن قبــل جيــش مُنحــلّ، بــل مــاذا تفعــل أمــام التنكيل 

ــا؟ ــى التحــرش أحيان ــذي يتعــدى إل ال
والتــي شــاهدت أعمــال العنــف واختبرتهــا بمقتــل زوج وأطفــال، أم 
وأب وأخــوّة وأخــوّات، أمــام عينهــا، ألــن تشــكل لهــا صدمــة شــديدة لهــا 

تداعياتهــا النفســية لفتــرة طوّيلــة؟
ــر الســلبي حين حــال دونّ  ــه الأث ــم يكــن ل ــوّ ســالم أل ــرم أب ــر ك ومعب
دخــوّل المســتلزمات الصحيــة النســائية؟ نعــم كل شــيء كارثــي بالنســبة 
لشــريحة النســاء، والعالــم يقــف مكتــوّف اليديــن يتفــرج وربمــا يصفــق 

لما يحصــل.
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أيــن هــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة في المادة 27 التــي تلــزم حتــى 
الــدول التــي لــم تصــادق عليهــا. حيــث تنــص علــى أنــه »يجــب حمايــة 
النســاء خصوّصــا مــن أي هجــوّم علــى شــرفهن وخصوّصــا الاغتصــاب 

ــق« ــر اللائ ــداء غي ــوّاع الاعت ــوّع مــن أن والدعــارة المفروضــة، وأي ن
غيــر أننــا رأينــا نســاء في غــزة قمــن بكســر الصــوّرة النمطيــة للمــرأة. 
فوّجدنــا المراســلة التــي تنقــل الحــدث، والممرضــة التــي تســهر لتســاهم 
ــذ  ــص وتجــري لتنق ــي تتحــدى القن ــة الت ــاذ الجرحــى،  والطبيب في إنق
مصــاب في الطــرف الآخــر. والتــي تقطــع الحطــب لتطهــوّ لصغارهــا. 
فألــف تحيــة لجميــع نســاء غــزة اللوّاتــي تفوّقــن علــى نســاء العالــم 

أجمــع بصبرهــن وثباتهــن.
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يبــدو بــأنّ الفلســطيني يشــكل رعبــا لدولــة الاحــتلال أينمــا حــلّ. فهــوّ 
مطــارد داخــل فلســطين وخارجهــا. فهــذا العــدو مســتعد لخــرق جميــع 
ــة  ــام دول ــذ قي ــه ومن ــروف بأن ــن المع ــة والإنســانية. وم ــوّانين الدولي الق
الاحــتلال لــم يطبــق عليهــا أي مــن هــذه القــوّانين بالرغــم مــن كل مــا 
ــذ  ــر عرقــي من ــه بحــق الشــعب الفلســطيني مــن مجــازر وتطهي ارتكبت

قيامهــا وحتــى يوّمنــا هــذا.
والفلســطيني الــذي اقلــق راحــة حدودهــا الشــمالية، اصبــح ملاحقــا 
علــى مســتوّى القــادة والأفــراد. فكــم قياديــا كانّ هــدف لعصاباتهــا، 
وكــم مخيمــا تم محــوّه وســوّي مــع الأرض بتغطيــة وتخطيــط وتحريــض 
ــروت  ــر في بي ــل الزعت ــم ت ــك مخي ــى ذل ــر شــاهد عل ــا؟ وأكب وإدارة منه
وغيــره مــن المخيمــات التــي لــم يعــد لهــا أثــر. وفيمــا يتعلــق بالفلســطيني 
حتــى المستشــفيات وكوّادرهــا ووحداتهــا الطبيــة أصبحــت ملاحقــة 
وينظّــر إليهــا علــى أنهــا ثكنــة عســكرية تشــكل خطــر علــى أمنهــا. وهــذا 
طبيعــي لدولــة قامــت علــى أنقــاض شــعب آخــر. ففــي عــام 1982 أثنــاء 
ــانّ،  هاجمــت قــوّات الاحــتلال المستشــفيات  الغــزو »الإســرائيلي« للبن
ومــن ضمنهــا مستشــفى غــزة في مخيمــي صبــرا وشــاتيلا. حتــى أنّ 
الكــوّادر الطبيــة اضطــرت وقتهــا لوّضــع أكيــاس مــن الرمــل علــى نوّافــذ 

الغــرف لحمايــة المرضــى.
الاحــتلال  جيــش  هاجــم   2024  -  2023 غــزة  علــى  حربهــا  وفي 
المستشــفيات وســيارات الإســعاف والعامــلين في القطــاع الصحــي. وقــد 
أخــرج عــدد مــن المستشــفيات عــن الخدمــة وتحوّيــل بعضهــا إلــى ثكنــات 
عســكرية. واســتهدفت هــذه الهجمــات مستشــفيات القطــاع وقامــت 
باحتجــاز كوّادرهــا والنــازحين الذيــن لجأوا إليها، وعرضوّا حياة المرضى 
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للمــوّت. ومنهــا مــا حصــل علــى ســبيل المثــال في مستشــفى العــوّدة شــمال 
ــوّادر  ــث احتجــزت قــوّات الجيــش داخــل هــذا المستشــفى ك القطــاع حي
طبيــة ومرضــى ونــازحين بلا مــاء ولا طعــام ولا دواء ومنعــت الحركــة 
بين الأقســام. كمــا مارســت قــوّات الجيــش اعتقــال أعضــاء مــن الكــوّادر 

الطبيــة علــى رأســهم مديــر المستشــفى ومريــض ومرافــق.
عــن  المعمدانــي  مستشــفى  أيضــا  الاحــتلال  قــوّات  أخرجــت  كمــا 
الخدمــة نتيجــة حصــاره واعتقــال كــوّادره الطبيــة والجرحــى والنــازحين 
أيضــا. وهــذا غيــض مــن فيــض فقــد اســتهدفت مــع اســتمرار هــذه 
الحــرب معظّــم مستشــفيات القطــاع فلــم يســلم مستشــفى مــن القصــف. 
ــي تحمــل المرضــى  ــى ســيارات الإســعاف الت ــدت عل وقــد وصــل أنّ اعت
بقصفهــا، ومثــال ذلــك مــا حصــل عندمــا اســتهدفت في بدايــة الحــرب 
ســيارة إســعاف أمــام مجمــع الشــفاء الطبــي أســفر عــن استشــهاد عــدد 
مــن الجرحــى كانــوّا بصــدد التوّجــه إلــى معبــر رفح أملا في تلقــي العلاج.
وفقــا  خاصــة  بحمايــة  تتمتــع  المستشــفيات  بــأنّ  المعــروف  ومــن 
للقانــوّنّ الإنســاني الدولــي. ويعتبــر الهجــوّم عليهــا أو علــى أيــة وحــدة 
طبيــة أخــرى ســوّاء كانــت مدنيــة أو عســكرية جريمــة حــرب. كمــا أنــه 
ــة. ولا يجــوّز مهاجمــة  ــراد الخدمــات الطبي ــى أف لا يجــوّز الهجــوّم عل
ســيارات الإســعاف تحــت أي ظــرف ويجــب احترامهــا وحمايتهــا وفقــا 

ــام 1940. ــى لع ــف الأول ــة جني ــن اتفاقي ــادتين 35 و19 م للم
»أنــه يجــب  الرابعــة علــى  اتفاقيــة جنيــف  مــن   20 المادة  وتنــص 
احتــرام وحمايــة الموّظــفين المخصــصين كليــا بصــوّرة منتظّمــة لتشــغيل 
وإدارة المستشــفيات المدنيــة« وتمنــع مــوّاد أخــرى تدميــر المستشــفيات 
والعيــادات المدنيــة أو إغلاقهــا مؤقتــا أو بشــكل دائــم أو تعمــد إعاقــة 

تزويدهــا بالطعــام أو الماء. أو الأدويــة أو الكهربــاء.
فأيــن العالــم مــن هــذه القــوّانين ودولــة الاحــتلال ترتكــب حــرب إبــادة 
وتنتهــك جميــع القــوّانين. أيــن مــا تســمى محكمــة العــدل الدوليــة مــن كل 
هــذا؟؟ دولــة الاحــتلال لا قانــوّنّ يقــف في وجههــا فجميــع القــوّانين انهــارت 
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أمــام جبروتهــا التــي تقــف خلفــه الوّلايــات الأمريكيــة المتحــدة وبقيــة دول 
الشــيطانّ، أمــا الأنظّمــة العربيــة فهــي توّابــع وأضعــف مــن أنّ تنبــس بكلمــة 

مــا دامــت الكراســي تقــف حوّاجــز بينهــا وبين صحــوّة الضميــر.
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علــى إثــر القضيــة التــي تقدمــت بهــا جنــوّب أفريقيــا ضــد دولــة 
ــة التــي ترتكــب في غــزة مــن  ــادة الجماعي ــة الإب الاحــتلال بشــأنّ عملي
قبــل دولــة الاحــتلال 2023 - 2024 أصــدرت محكمــة العــدل العليــا 
حكمــا مفــاده الآتــي »يلــزم »إســرائيل« باتخــاذ »تدابيــر مؤقتــة« لحمايــة 
الفلســطينيين في غــزة والامتثــال لاتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة«. 
اتخــاذ  عــن  عبــارة  ســيصدر  الــذي  قرارهــا  أنّ  المنتظّــر  مــن  وكانّ 
إجــراءات طارئــة فقــط حيــث أنّ قضيــة هــل ارتكبــت دولــة الاحــتلال 

ــه. ــى ســنوّات للفصــل في ــاج إل ــادة أم لا يحت إب
لكــن هــذه المحكمــة ولأنهــا هــي الهيئــة القضائيــة الرئيســية لمنظّمــة 
الأمم المتحــدة فهــي للأســف لا تملــك ســلطة واســعة لتنفيــذ أحكامهــا 
ولــم ولــن تشــكل يوّمــا أي ضغــط علــى دولــة الاحــتلال والدليــل أنّ 
الحكــم الــذي أطلقتــه حبــر علــى ورق فالإبــادة لــم تتوّقــف بــل أنّ حــدة 
عمليــات القصــف ازدادت، وكأنّ تلــك المحكمــة قــد أعطتهــا الضــوّء 

الأخضــر لتســتكمل بشــكل أكثــر وحشــية مــن ذي قبــل.
فهــل يعــرف مــن أعطــى الضــوّء الأخضــر معنــى شــعوّر أنّ تكــوّنّ 
مســجى علــى أرضيــة مستشــفى خــرج أو يــكاد عــن الخدمــة وعشــرات 
الشــظّايا تنهــب جســدك؟ هــل عــاش مــن أطلــق الحكــم شــعوّر أنّ تبتــر 
ســاقك أو أي عضــوّ آخــر دونّ مخــدر فتعيــش حالــة مــن الهذيــانّ 
ــع وصــوّل أي مســاعدات  ــة الاحــتلال تمن ــم فقــط لأنّ دول بســبب الأل
ــام  طبيــة وغيرهــا للقطــاع؟ هــل عــاش شــعوّر أنّ تســكن في خيمــة وين
أطفالــك جيــاع وســط البــرد وعلــى الوّحــل؟ أنّ تفتــرش رصيــف لا 
يرحــم وصرخــات الأطفــال تملأ فضــاء القلــوّب وتقطــع نياطهــا كل 
لحظّــة؟ أنّ تكــوّنّ طبيبــا فينفــد مــا بين يديــك مــن مســتلزمات ضروريــة 
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ــم لا  ــى آخــر دونّ تعقي ــى الماء النظّيــف، تنتقــل مــن جــرح إل وصــوّلا إل
ــى أهــل غــزة؟ ــك المســتلزمات عــزّت عل لشــيء إلا لأنّ تل

فأيــن هــي هــذه المحكمــة وأيــن عدلهــا الــذي تتبجــح بــه وجملهــا 
تائهــة، تعتــرف بالعــدل ولا تحكــم بــه؟

التــي صنعتهــا اســتخدمت  لكــن لا غرابــة في الموّضــوّع فأمريــكا 
الفيتــوّ ثلاث مــرات ضــد غــزة وأطفالهــا منــذ 7 أكتوّبــر آخــره ضــد 
قــرار قدمتــه الجزائــر إلــى مجلــس الأمــن يدعــوّ إلــى وقــف إطلاق النــار 

ــح غــزة؟ ــا أنّ تحكــم لصال ــف ننتظّــر منه ــدواع إنســانية. فكي ل
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كلمات مقنّعة

يعتمــد الإعلام العبــري أســلوّب الانتقائيــة في المصطلحات باعتبارها 
قاعــدة صحافيــة بمــا تضمــر خلفهــا مــن عمــق سياســي وعقــدي. 
ذلــك لأنّ هــذا الإعلام يلعــب دورا مهمــا في تعميــق الوّعــي السياســي 
والعقائــدي لــدى متابعيــه. ومــن هنــا نســتطيع القــوّل أنهــا تشــارك في 

التأثيــر عليهــم بقــوّة.
وقــد اتســمت الحــرب علــى غــزة 2023 - 2024 كمــا حــروب دولــة 
ــي  الاحــتلال الســابقة. فاســتخدمت عــددا مــن هــذه المصطلحــات الت

تخــدم شــعبها كمــا شــعوّب العالــم بهــدف الإقنــاع.
»العمليــة  عليهــا  أطلقــت  التــي  الأقصــى  طوّفــانّ  عمليــة  ومنهــا 
الإرهابيــة«. وقــد وســمت دولــة الاحــتلال العمليــة بهــذا المصطلح بهدف 
تعميــق فكــرة أنّ مــا فعلتــه المقاومــة الفلســطينية بتاريــخ 7 أكتوّبــر مــن 
اقتحــام لمســتوّطنات الــغلاف ومــا رافقهــا مــا هــوّ إلا تعــد علــى أمنهــا. 
فجــاء ردهــا الوّحشــي مــن قصــف وقتــل وتدميــر واســتهداف للابريــاء. 
فبــرز مصطلــح »الدفــاع عــن النفــس« لتبــرر مــا ارتكبتــه ولا زالــت مــن 
مجــازر وعمليــات إبــادة جماعيــة وتهجيــر وتجوّيــع وحصــار وبقيــة 

ــة الأخــرى. ــات الجماعي العقوّب
وعندمــا وقفــت شــعوّب العالــم ضــد الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 
قطــاع غــزة تبجحــت بـــ »طهــارة الــسلاح« وأنّ حربهــا »أخلاقيــة«. ومــا 
ســقط مــن ضحايــا مــا هــوّ إلا »أضــرار جانبيــة« لعملياتهــا التــي ادعــت 

زورا وبهاتــا أنّ الهــدف منهــا تدميــر »أهــداف إرهابيــة«.
وغيــره مــن المصطلحــات التــي كمنــت خلــف قنــاع انتقائيتهــم. غيــر 

أننــي ســأكتفي بمــا أتيــت علــى ذكــره.
لقــد جــاءت عمليــة 7 اكتوّبــر ردا علــى الانتهــاكات التــي ترتكبهــا 
دولــة الاحــتلال طيلــة عقــوّد مــن هــدم للبيــوّت ومصــادرة أراض وأملاك 
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الكثيــر لا يســعنا الإتيــانّ عليهــا  وعمليــات اعتقــال ظالمــة وغيرهــا 
ــق  ــة عــن طري ــة هــذه الدول ــن في ني ــر أنّ الســبب الأهــم يكم ــا. غي هن
الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة هــدم المســجد الأقصــى وإقامــة الهيــكل 
الثالــث، وكانــت مقدمــات ذلــك مــن خلال إقامــة طقــوّس تلموّديــة 
داخــل المســجد الأقصــى واقتحامــات، كانّ ذلــك قبــل عمليــة الطوّفــانّ 
بأيــام قليلــة. فبــأي أي حــق تأتــي دولــة الاحــتلال لوّســم العمليــة بأنهــا 

ــع الإرهــاب؟ ــة وهــي مــن صن إرهابي
ثــم كعادتهــا ادعــت بــانّ ســبب الحــرب كانّ بدافــع الحفــظ علــى أمنها 
والدفــاع عــن نفســها أمــام هجمــات المقاومــة الفلســطينية وصوّاريخهــا، 
وهــي التــي بــدأت بالاســتفزازات كمــا هــي عادتهــا؟ ففــي عــام 67 بررت 
حربهــا بأنهــا بهــدف الدفــاع عــن نفســها بينمــا هــي تخطــط منــذ 63 
الاســتيلاء علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأنّ مــا حصــل في 48 هــوّ 
ــى كامــل ارض فلســطين  خطــأ تاريخــي أصلحتــه في 67 فاســتوّلت عل

بعدمــا مارســت اســتفزازها علــى مــن حوّلهــا.
ــن  ــا م ــرر فعلته ــة بحــق أهــل غــزة وتب ــادة جماعي ــب إب ــوّم ترتك والي

خلال غســل الكلمــات وتزويقهــا أمــام العالــم.
وتذهــب لتطلــق علــى حربهــا الهمجيــة الدموّيــة بحــق المدنــيين بانهــا 
»أخلاقيــة« وهــي بعيــدة كل البعــد عنهــا. فهــل تتمثــل الأخلاق بالقتــل، 
بقصــف المستشــفيات، بالإغــارة علــى شــبكات الميــاه، بتدميــر المســاجد 
والمــدارس والجامعــات؟ فكيــف يصبــح المجــرم أخلاقــي في حــرب كالتــي 
تحــدث في غــزة؟ ثــم يتبجحــوّنّ بطهــارة سلاحهــم، والطهــارة بــراء منهم!
فالهــدف بــات واضحــا مــن وراء اســتخدام مثــل هــذه المصطلحــات 
المغســوّلة مــن قبــل دولــة الاحــتلال في حــرب لا أخلاقيــة كهــذه ألا 
وهــوّ إظهــار براءتهــا وطهارتهــا أمــام العالــم وفي المقابــل وضــع المقاومــة 

ــة. ــا المعتدي ــام وأنه الفلســطينية في قفــص الاته
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76 عاما ولا زالت طور التكوين

لطــالما كانــت دولــة الاحــتلال النمــوّذج الأمثــل في قائمــة الشــذوذ 
كدولــة غيــر مكتملــة الأركانّ. فبالرغــم مــن مــرور 76 عامــا علــى قيامها 

إلا أنهــا مــا زالــت طــوّر التكوّيــن.
فهــي الدولــة الوّحيــدة التــي لــم توّضــع لهــا حــدود نهائيــة إلــى اليــوّم. 
فكــم مــن الحــروب خاضــت كانــت تعبيــرا صادقــا لأطماعهــا في توّســيع 

حدودهــا. ولا زالــت تخــوّض لنفــس الهــدف.
وليــس أدل علــى ذلــك مــن نظّريــة موّشــيه ديــانّ القائلة »شــرم الشــيخ 

بــدونّ سلام أفضــل مــن سلام بدونّ شــرم الشــيخ«.
ومقوّلــة ديفيــد بــن غوّريــوّنّ »وصمــة عــار« عــدم احــتلال جبــل الخليل 
في حــرب 48. حيــث أرسلا وقتهــا مــن خلال هــاتين المقوّلــتين برســالة 
إلــى الأجيــال القادمــة مــن أجــل الاســتمرارية في الحــرب بهدف التوّســع 

وكســب المزيــد مــن الأرض.
وقــد توّســعت بالفعــل. غيــر أنّ الأرض التــي اســتوّلت عليهــا يســكنها 

شــعب أصيــل. فمــا الــذي فعلتــه للتخلــص مــن هــذه المعضلــة؟
لقــد طــردت الآلاف ثــم حبســت مــن ظــل منهــم داخــل ســجن تحــت 
حكمهــا العســكري البغيــض. فضمــت وقمعت ونســفت البيــوّت واعتقلت 

وقتلــت، فأيــة دولــة هــذه؟
إنها الدولة المشوّهة الشاذة التي لم تكتمل ولن تكتمل أبدا.

وكيــف لهــا أنّ تكتمــل وقادتهــا منــذ قيامهــا لــم يكتملــوّا ولــم يكوّنــوّا 
يوّمــا ناضــجين، فجنــوّنّ العظّمــة والقــوّة أعمتهــم وحجبــت تفكيرهــم.

فمــن بــن غوّريــوّنّ الــذي تم تهميشــه لــوّلا ورثتــه الذيــن حوّلــوّه إلــى 
رمــز، إلــى مناحيــم بيغــن الــذي خــرج مــن حــرب لبنــانّ 82 منزويــا 
بنفســه بعــد فشــله هنــاك، إلــى ليفــي أشــكوّل وحربــه في 67 بجيشــه 
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الهجوّمــي والاســتيطاني ومــا افــرزه مــن حــركات اســتيطانّ أشــهرها مــا 
ــة« مــن حــزب العمــل العلمانــي وحركــة  تســمى »أرض إســرائيل الكامل

ــا. ــوّم« المتطرفــة ديني »غــوّش إيموّني
ثــم غوّلــدا مائيــر التــي اتهُمــت بالتقصيــر في حــرب 73 وصــوّلا 
إلــى بنيــامين نتنياهــوّ مــن اليــمين المتطــرف ونظّريتــه »الأرض كلهــا« 
والســعي خلــف تطهيــر الأرض. وأي عمليــة تطهيــر لا تتــم إلا بالترحيــل 

ــي الحــرب ولا غيرهــا. ــادة وهــذا يعن ــاري والإب الإجب
ــم تنتهــي  ــة الاحــتلال ل ــع الحــروب التــي خاضتهــا دول ــر أنّ جمي غي
بترحيــل شــامل ولا تطهيــر عرقــي، لذلــك فهي بعــد كل حرب لا تنتصر، 
ــا  ــة بأنه والســبب صمــوّد الفلســطيني. لكــن هــل اعترفــت هــذه الدول
هُزمــت؟ طبعــا لا، والجــوّاب بســيط لأنهــا دولــة تفتقــر إلــى النضــج 

والتفكيــر الســليم والتقييــم الصحيــح.
فالفلســطينيوّنّ يتكاثــرونّ ويحتفظّــوّنّ بذاكرتهــم التــي تحفــظ أماكــن 

قراهــم ومدنهــم برغــم تدميرهــا ومحوّهــا وعبرنتهــا.
واليــوّم جــاءت الحــرب علــى غــزة بعــد عمليــة طوّفــانّ الأقصــى حــرب 
غيــر مخطــط لهــا. فبنيــامين نتنياهــوّ ظــن أنهــا لــن تســتمر أكثــر مــن 
أســابيع، يكــوّنّ خلالهــا قــد أنهــى المقاومــة الفلســطينية ونجــح في قتــل 
وطــرد أكثــر مــن مليوّنــي شــخص مــن ســكانّ قطــاع غــزة، لكــن ظنوّنــه 
ــن  ــرة. بالرغــم م ــه تلفــظ أنفاســها الأخي ــار ودولت ــت وجيشــه منه خاب
مئــات المجازر التــي ارتكُبــت ويعتبرهــا نتنياهــوّ انتصــارا إلا أنّ الحقيقــة 
أنّ مــا أنجزتــه دولــة الاحــتلال في غــزة لا يعتبــر انتصــار،  والســبب 
أنهــم لــم يســتطيعوّا النيــل مــن عزيمــة أهــل غــزة ومقاومتهــا. فهــا 
هــي الحــرب تدخــل شــهرها الســادس ويدخــل خلالهــا شــهر رمضــانّ 
المبــارك علــى القطــاع وســط القتــل والدمــار وسياســية التجوّيــع، غيــر 
ــل  ــل بالشــهر الفضي ــدوانّ. فاحتف ــا زال صامــدا أمــام هــذا الع أنــه م
واســتقبله بتــزيين الخيــم وصامــت الأجســاد الصائمــة بالأصــل إلا مــن 
ــزم شــعب كهــذا؟ وهــل كانــت  الماء والإيمــانّ ســحوّرا وفطــوّرا. فهــل يهُ
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دولــة الاحــتلال ســتبقى لــوّلا دعــم الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــا 
والوّقــوّف خلفهــا؟ وهــل ســيطوّل هــذا الوّقــوّف قبــل أنّ تتعــب الأقــدام 
ــا،  ــل يوّم ــن تكتم ــل ول ــم تكتم ــي ل ــه الت ــة نتنياهــوّ ودولت وترتمــي مخلف
تصــارع البقــاء الــذي بــات واهنــا وبعيــدا. فأنــى لدولــة قادتهــا لــم 

ينضجــوّا أنّ تنضــج يوّمــا أو يكتمــل تكوّينهــا.
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تحت غطاء الأمم المتحدة

خضعــت الأمم المتحــدة لســيطرة الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد 
انهيــار الاتحــاد الســوّفياتي وجــدار بــرلين فأصبحــت أداة في يدهــا.

وعندمــا قامــت دولــة الإحــتلال بفضــل اعتــراف أميــركا وغيرهــا 
مــن الــدول العظّمــى، مــا كانّ مــن الأمم المتحــدة إلا أنّ قامــت بتوّفيــر 

ــا. ــل لجرائمه الغطــاء الكام
فعنــد صــدور قــرار تقســيم فلســطين عــام 47، أقــرت الجمعيــة 
العامــة للأمم المتحــدة توّصيــة لجنــة التقســيم ودعمــت المشــروع لطــرف 
واحد«اليهــوّد« وضــد إرادة الطــرف الأصيل«الفلســطينيين« وبهــذا فهــي 

لــم تمكــن الشــعب الفلســطيني مــن تقريــر مصيــره.
عمليــات  بــدأت  الوّقــت  ذلــك  في  التقســيم  قــرار  إلــى  واســتنادا 
التطهيــر العرقــي التــي كانــت القيــادات الصهيوّنيــة قــد بــدأت بالاعــداد 
لهــا مبكــرا وتحديــدا عــام 1944. والجديــر بالذكــر أنّ دول متنفــذة في 

ــر. ــات التطهي ــى خطــط عملي الأمم المتحــدة اطلعــت عل
غيــر أنّ مــا حصــل أنّ الأمم المتحــدة تعامــت وقتهــا، حيــث أنهــا 
لــم تحضــر إلــى فلســطين للإشــراف علــى تنفيــذ خطــة الــسلام التــي 
أعدتهــا »التقســيم« وذلــك بهــدف إتاحــة الفرصــة للقيــادة الصهيوّنيــة 
مــن أجــل القفــز مــن فــوّق ســياج مــا تعهــدت بــه الأمم المتحــدة مــن »منــع 
أي محاولــة مــن الطــرفين الفلســطيني/اليهوّدي لمصــادرة أراض تعــوّد 
ملكيتهــا إلــى موّاطنــي الدولــة الأخــرى« أي الفلســطينية واليهوّديــة وفــق 

قــرار التقســيم.
ــت  ــت أيضــا وصمّ ــد تعام ــل لق ــا حصــل فحســب، ب ــن ذلكم ــم يك ول
أذانهــا عمــا حصــل مــن تطهيــر عرقــي وترحيــل قســري وعشــرات 
ــر سلاح  ــت الشــعب الفلســطيني عــاري الصــدر مــن غي المجازر. فترك

ليكــوّنّ فريســة ســهلة للعصابــات اليهوّديــة اللأخلاقيــة.
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دافعــت  الفلســطينية  المقاومــة  انّ  ذكرهــا  مــن  بــد  التــي لا  والحقيقــة 
بشراســة عــن مدنهــا وقراهــا إلا أنّ قــوّة الــسلاح والخيانــات انتصرت وقتها.
وبذلــك نســتطيع القــوّل أنّ الأمم المتحــدة مثلــت الغطــاء الأنجــح 
دولــة  عصابــات  ارتكبتهــا  التــي  قانوّنيــة  اللا  الاختراقــات  لجميــع 

الشــرعيين. الأرض  أصحــاب  بحــق  الاحــتلال 
وبــدلا مــن إنــزال العقــاب بهــذه الدولــة جــراء مــا ارتكبــت مــن جرائــم، 
كوّفئــت كطفــل مدلــل بجائــزة باهضــة الثمــن وهــي اعتــراف الجمعيــة 

العامــة بهــا كعضــوّ كامــل العضوّيــة في الأمم المتحــدة عــام 1949.
وظلــت الأمم المتحــدة تتغاضــى عــن جرائــم هــذه الدولــة حتــى يوّمنــا 
هــذا. وكيــف لا والوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تقــف خلفهــا هــي 

الممــوّل الرئيســي للأمم المتحــدة.
فمــن العبــث اليــوّم في حربهــا علــى غــزة وارتــكاب ما ارتكبــت واختراق 
القــوّانين الدوليــة والإنســانية أنّ ننتظّــر منهــا الوّقــوّف إلــى جانــب قطــاع 

غــزة أو حتــى تفعيــل أي مــن صــوّر العقــاب بحــق الدولــة المجرمــة.
بــل إنّ حــرب الإبــادة علــى القطــاع دخلــت في شــهرها الســادس ودولة 

الاحــتلال تــزداد تماديــا دونّ أي رادع أو إدانــة مــن تلــك الأمم الزائفــة.
فهــي الدولــة التــي تتمتــع بحمايــة أميركيــة تقيهــا الخضــوّع لأي مــن 
قوّاعــد القانــوّنّ الدولــي بــل وأكثــر مــن ذلــك، فهــي أي الوّلايــات المتحــدة 

تحررهــا مــن أي التــزام بمبــادئ الشــرعية الدوليــة.
واليــوّم في غــزة كمــا هــي دائمــا تقــف الوّلايــات المتحــدة إلــى جانــب 
دولــة الاحــتلال وتوّفــر لهــا الدعــم العســكري والاقتصــادي والسياســي 
بالإضافــة إلــى الفيتــوّ الأمريكــي الــذي يقــف بالمرصــاد لحمايتهــا مــن 
الاتهامــات الدوليــة التــي توّجــه إليهــا. وليــس أدل علــى ذلــك مــا حصــل 
عندمــا تقدمــت الجزائــر بمشــروع يتضمــن وقــف إطلاق النــار في غــزة. 

فأحبــط المشــروع بفيتــوّ أمريكــي.
وهــي بذلــك الفعــل تدفــع بدولــة الاحــتلال للتمــادي والاســتمرار بارتكاب 

المزيــد مــن الجرائــم وتشــجعها علــى رفــض تطبيــق قــرارات الأمم المتحدة.
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وبعــد كل هــذا يتضــح أنّ هــذه المدعــوّة بــالأمم المتحــدة مــا أنشــئت 
لــوّلا حاجــة دولــة الاحــتلال لهــا لتكــوّنّ الغطــاء الدافــئ الــذي يحجــب 
جرائمهــا. لذلــك يتحتــم عليهــا أنّ تحــزم حقائبهــا وتغلــق أبوّابهــا التــي 

لــم تفُتــح يوّمــا إلا لصالــح كل مــا هــوّ يهــوّدي.
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لماذا يهددون بمغادرة البلاد؟

اليــوّم في حربــه علــى غــزة يعانــي جيــش الاحــتلال مــن نقــص في 
أفــراده جــراء مــا فقــده في كمائــن المقاومــة الفلســطينية.

حيــث أصبحــت الحاجــة ملحــة لتعوّيــض هــذا النقــص مــن خلال 
المطالبــة بإلــزام »الحريــديم« للتجنيــد في صفــوّف الجيــش.

فمــا كانّ مــن المحكمــة العليــا إلا أنّ قــررت إصــدار قــرار يقضــي 
بتجنيدهــم، فخــرج الحريــديم وســط غضــب لرفــض هــذا القــرار. وقــد 
ــة الاحــتلال »يتســحاق يوّســف«  ــر لدول هــدد الحاخــام الشــرقي الأكب
بمغــادرة الــبلاد مــع طائفتــه في حــال أجبــروا علــى تطبيــق ذلــك القــرار، 
وقــال إنّ تفــرغ الحريــديم في معاهدهــم الدينيــة لدراســة التــوّراة »يمنــح 

الحمايــة للجيــش«.
وهــا هــي وســائل الإعلام العبريــة تنقــل خبــر بتاريــخ 2024/03/18 
يتضمــن أنّ »متظّاهــرونّ مــن اليهــوّد الحريــديم يغلقــوّنّ مســار الســكك 

الحديديــة في القــدس احتجاجــا علــى خطــط لتجنيدهــم«.
في  ينتمــي  التطــرف،  لدرجــة  متشــدد  دينــي  تيــار  والحريــديم 
معتقداتــه إلــى مــا تســمى التــوّراة والأصــوّل الفكريــة اليهوّديــة القديمة. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذا التيــار رفــض عــام 1948 الاعتــراف 
بالصهيوّنيــة العلمانيــة وعــارض قيــام الدولــة، والســبب هــوّ مــن منطلــق 
ــد. ــا بع ــم يحــن قيامه ــة »إســرائيل« ل ــه بمعتقدهــم دول ــث أن ــي حي دين
ويعــوّد رفــض الحريــديم تجنيــد شــبابهم في الجيــش إلــى انغماســهم 
في دراســاتهم الدينيــة التــي تعتبــر أكثــر أهميــة مــن التجنيــد بالإضافــة 
إلــى خوّفهــم مــن فقــدانّ شــبابهم هوّيتهــم الأرثوّذكســية المتطرفــة أثنــاء 
الخدمــة وخاصــة أنهــم ملتزمــوّنّ بمــا يســمى نصــوّص توّراتيــة تخــص 

الفصــل بين الجنــسين وملتزمــوّنّ بيــوّم الســبت اليهــوّدي.
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وهم بدراستهم لتوّراتهم يضمنوّنّ بقاء ودوام الدولة.
ــد  ــوّنّ« ق ــن غوّري ــد ب ــس وزراءهــا »دافي ــة كانّ رئي ــام الدول ــذ قي ومن
أنّ  العلــم  مــع  العســكرية  مــن الخدمــة  إعفاءهــم  امتيــاز  لهــم  قــدم 
التجنيــد مفــروض علــى اليهــوّد عنــد بلوّغهــم ســن 18. إلا أنــه أي بــن 
غوّريــوّنّ تــذرع أنّ الحريــديم يضمنــوّنّ الاســتمرار في دراســة تعاليــم مــا 

ــة. ــة اليهوّدي يســمى بالديان
وقــد أعفتهــم بالفعــل الحكوّمــات المتتاليــة مــن التجنيــد بالجيــش 
ــراره عــام 2014  ــذي تم إق ــوّنّ ال ــن القان ــا هــذا، بالرغــم م ــى يوّمن وإل
وهــوّ قانــوّنّ المســاواة في الخدمــات، غيــر أنّ طائفــة الحريــديم رفضتــه 

ــم. ــات بتطبيقــه عليه بشــدة برغــم كل المطالب
والحمــد لله أنّ المقاومــة الفلســطينية تتــدارس القــرآنّ الــذي يدفــع 
ــن يدعــوّنّ  ــل هــؤلاء الذي ــات وإيمــانّ، مقاب ــال بثب ــى ســاحة القت ــا إل به
التشــدد دينيــا ويتدارســوّنّ توّراتهــم المحرفــة التــي نســجت أســاطيرها 
حاخاماتهــم،  ويتخذونهــا ذريعــة لرفــض المشــاركة في الحــرب. فشــتانّ 
مــا بين أصحــاب الأرض والعقيــدة الحقيقيــة ومــا بين أنــاس لا يربطهــم 

بــالأرض ســوّى اســتعمار بغيــض.
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عقيدة بالوراثة

تعتبــر حركــة غــوّش إيموّنيــوّم إحــدى إفــرازات حــرب 67. وقــد 
شــجعت هــذه الحركــة علــى الاســتيطانّ اليهــوّدي في فلســطين علــى 
أســاس منطلقين«دينــي وعملــي« فالدينــي بحســب الروايــة التوّراتيــة 
علــى حــد زعــم واضعــه يقــوّل« أنّ الله يريــد أنّ يعيــش الشــعب اليهــوّدي 
في أرض فلســطين«. أمــا العملــي فيتمثــل بالســعي نحــوّ الاســتيطانّ 

ــة الاســتيطانّ. ــن انحســار رقع ــا م خوّف
وإيموّنيــوّم مــن حيــث الأيديوّلوّجيــا تعتبــر حــرب 67 امتــدادا لحــرب 

48 وأنّ حــدود الدولــة المزعوّمــة يجــب أنّ تــزداد وتتوّســع.
ــد شــبه رســمي مــن حكوّمــة  ــى تأيي ــة عل ــت هــذه الحرك وقــد حصل

ــام 77. ــوّد بعــد صعوّدهــا الحكــم ع الليك
وتعــد هــذه الحركــة مــن الحــركات الأساســية السياســية التــي أثــرت 
في صنــع القــرار السياســي في دولــة الاحــتلال. واســتطاعت فــرض 
الاســتيطاني  النهــج  وترســيخ  السياســية  الخارطــة  علــى  موّاقفهــا 
عليــه  تطلــق  ممــا  جــزء  كل  اســتيطانّ  في  الحــق  حــوّل  ومعتقدهــا 
»أرض إســرائيل« وإنقاذهــا مــن الغربــاء، وأنّ وجــوّد هــؤلاء الغربــاء 
ــدا لما يســمى  ــي ويشــكل تهدي ــر قانوّن أي الفلســطينيين هــوّ وجــوّد غي

»بــالخلاص«.
كمــا أنّ أرض »إســرائيل« لهــا قداســة،  وأنّ اليهوّديــة القوّميــة هــي 
واقــع جغــرافي سياســي، مــا يعنــي أنّ أرض »إســرائيل« لشــعب إســرائيل 

طبقــا لتوّراتهــم بحســب مزاعمهــم الكاذبــة.
وقــد أدارت الحركــة صراعــا مــع حكوّمــات الدولــة ضــد الانســحاب 
مــن أي جــزء مــن الأراضــى الفلســطينية، كمــا أدارت صراعــا مــن أجــل 

إقامــة المســتوّطنات في الأراضــي المحتلــة.
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كمــا اعتمــدت أيديوّلوّجيــا غيــر قانوّنيــة بــل مقتبســة مــن التــوّراة 
المحرفــة واســتغلت بذلــك الباعــث الدينــي لحمــل اليهــوّد علــى الإيمــانّ 
بمــا يطلقــوّنّ عليــه »الوّعــد الإلهــي لشــعب إســرائيل«. ومــن هنــا فهــي 
وعــوّد  والســامرة ســوّف تحقــق  يهــوّدا  المســتوّطنات في  بــأنّ  تؤمــن 
توّراتهــم وتســاعد في تحقيــق الســيادة اليهوّديــة علــى أرض فلســطين. 
ــم للفلســطينيين مســتمدة مــن  ــرى زعماءهــا وداعموّهــا أنّ معاملته وي
ــوّد لطــرد الفلســطينيين مــن  ــوّة اليه ــى ق ــي تتوّقــف عل »الهالاخــاة« الت

فلســطين.
كمــا تــرى هــذه الحركــة أنّ تكثيــف الاســتيطانّ يمهد إلــى »الاعتراف« 

الفلســطيني بدولة الاحتلال.
وقــد بــدأت هــذه الحركــة بالضمــوّر وانتهــت في أواخــر الثمانينــات 
ــة اســتيطانية شــكلت  ــا أنشــأت أيديوّلوّجي مــن القــرنّ العشــرين، لكنه

قاعــدة فيمــا بعــد.
وقــد ورث حــزب الليكــوّد بقيــادة مناحيــم بيغــن وإســحاق شــامير 
ــدة متشــددة وحــث  ــامين نتنياهــوّ أجن ــى بني ــل شــارونّ وصــوّلا إل وأرئي
جميعهــم علــى الاســتيطانّ بــل إنّ شــارونّ يعتبــر مهنــدس الاســتيطانّ.
واليــوّم نجــد بنيــامين نتنياهــوّ وخلال الفتــرة الثانيــة لتوّليــه منصــب 
رئاســة الــوّزراء قــد شــنّ ســتة حــروب علــى غــزة آخرهــا حــرب 2023 
ــوّم المســيحانية  ــة غــوّش إيموّني ــق رؤي ــوّ يطب ــك فه - 2024، وهــوّ بذل
الغيبيــة في ســيطرة اليهــوّد علــى مــا تســميهم »الأغيــار« وأنّ تحكــم 
ــة يخوّضهــا اليهــوّد مــع  ــة اليهــوّد وتســوّد حــرب أبدي الشــريعة اليهوّدي

ــار. الأغي
وفي عــام 2019 في لقــاء تلفزيوّنــي لنتنياهــوّ علــى إحــدى المحطــات 
العبريــة قــال« لــن تنشــأ دولــة فلســطينية علــى عكــس مــا يتحــدث 
النــاس،  لــن يحــدث ذلــك أبــدا« وهــوّ بهــذا يطبــق رؤيــا زعمــاء الحركــة 

التــي تدعــوّ إلــى طــرد الفلســطينيين مــن فلســطين.
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وفي 23 نوّفمبــر 2014 صوّتــت حكوّمــة نتنياهــوّ علــى قانــوّنّ يعتبــر 
دولــة الاحــتلال دولــة قوّميــة لليهــوّد بــدلا مــن دولــة يهوّديــة ديمقراطيــة، 
ــز ضــد العــرب  ــى التميي ــع المؤسســاتي عل ــى الطاب ــاب عل ــح الب مــا يفت

الفلســطينيين.
ــة بشــكل واســع،  ــة الغربي ــى سياســية الاســتيطانّ في الضف ــا تبن كم
وصــادق علــى عــدد مــن قــرارات الاســتيطانّ. وقــد تزايــدت في عهــده 
الاقتحامــات للمســجد الأقصــى وتهجيــر الفلســطينيين مــن القــدس 

ومناطــق أخــرى.
وفي 2009 شــن نتنياهــوّ حــملات سياســية وإعلاميــة تحريضيــة 
ضــد الفلســطينيين مطالبــا إياهــم »بالاعتــراف« بدولــة الاحــتلال دولــة 
يهوّديــة، وقــد صــرح بــانّ دولتــه لا تريــد أنّ يكــوّنّ العــرب موّاطــنين أو 

رعايــا فيهــا.
وهــوّ بذلــك يكــوّنّ قــد ورث أيديوّلوّجيــة غــوّش إيموّنيــوّم إلا أنّ 

غــزة. الأيديوّلوّجيــة في  هــذه  مرغــت  المقاومــة 
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إتفاقيات ام تواطئ؟

مــن المعــروف بــأنّ هنــاك اتفاقيــة دفاعيــة مشــتركة بين الوّلايــات 
ــة  ــه الاتفاقي ــذ عــام 1953. وممــا تضمنت ــة الاحــتلال من المتحــدة ودول
ــة  ــات المتحــدة لتلبي ــل الوّلاي ــاد والأســلحة مــن قب ــرة بالعت ــد الأخي تزوي
حاجــات الأمــن الداخلــي وفي ســبيل حــق الدفــاع المشــروع عــن النفــس.
لكن دولة الاحتلال في حربها على غزة 2023 - 2024 اســتخدمت 
الأســلحة الأمريكيــة بشــكل يتنافــى مــع نصــوّص الاتفاقيــات الثنائيــة بل 
وينتهــك القــوّانين الأمريكيــة لتصديــر الأســلحة. وفي المقابــل شــاهدنا 
غــض الطــرف مــن قبــل رئيــس الوّلايــات المتحــدة بــل ودعــم علنــي 
وصريــح لدولــة الاحــتلال في الوّقــت الــذي كانّ يجــب عليهــا فــرض 

حظّــر علــى شــحنات الأســلحة إليهــا.
وبذلــك انهــارت التشــريعات المتعلقــة بضبــط صــادرات الأســلحة 
الأمريكيــة إلــى دولــة الاحــتلال بشــكل كامــل بســبب التحيــز الوّاضــح في 
تطبيــق القــوّانين علــى يــد رئيــس الوّلايــات المتحــدة بذاتــه. والأنكــى مــن 
ذلــك أنهــا أعلنــت وقوّفهــا الكامــل إلــى جانــب دولــة الاحــتلال في حربهــا 
علــى غــزة. وكانّ التبريــر المطــروح أنّ هــذه الحــرب جــاءت ردا علــى 
عمليــة الاعتــداء التــي حصلــت يــوّم 7 اكتوّبــر 2023 علــى مســتوّطنات 
الــغلاف وأنهــا بهــذا الــرد تدافــع عــن نفســها، وأصبــح هدفهــا المعلــن 

تدميــر حركــة حمــاس التــي تنعتهــا بالإرهــاب.
وكانــت دولــة الاحــتلال قــد زعمــت أنّ حركــة حمــاس تســتخدم قطــاع 
ــا  ــا العســكري وقاعــدة لانــطلاق عملياته غــزة كحقــل تدريــب لجناحه
»الإرهابيــة« كمــا تزعــم، عــن طريــق إطلاق صوّاريخهــا مــن وقــت لآخــر 
باتجــاه مســتوّطنات الــغلاف وغيرهــا مــن المــدنّ داخــل الخــط الأخضر. 

وأنّ الحركــة تكــدس الأســلحة داخــل أنفاقهــا.
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ــر الأســرى اليهــوّد مــن  ــأنّ هــدف الحــرب هــوّ تحري كمــا تذرعــت ب
قبضــة المقاومــة الفلســطينية

ولــوّ ركزنــا علــى نقطــة البدايــة لأي تحليــل موّضوّعــي وشــرّحنا 
الأوضــاع في فلســطين ســوّاء منطقــة 48 أو الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، لوّجدنــا أنّ المقيــاس المفيــد الــذي ســنرتكز عليــه هــوّ الانتهــاكات 
التــي ترتكبهــا دولــة الاحــتلال منــذ قيامهــا وحتــى يوّمنــا هــذا مــن تنكيــل 
وقتــل واعتقــال وعنصريــة وحصــار وقصــف مســتمر للقطــاع وغيرهــا 
مــن الانتهــاكات الجبانــة، فســنصل إلــى نتيجــة واحــدة هــي أنّ كل ذلــك 
ــم صنــع عمليــة مثــل 7 أكتوّبــر بهــدف إنهــاء الاحــتلال وانتهاكاتــه.  حتّ

لكــن مــا تبــع 7 أكتوّبــر عــدوانّ همجــي علــى قطــاع غــزة.
وإذا مــا دققنــا في سلســلة المجازر منــذ بدايــة العــدوانّ وإلــى اليــوّم 
وقــد قــارب هــذا العــدوانّ علــى الشــهر الســابع، فإنــه مــن الصعــب 
التمســك بحجــة الدفــاع عــن النفــس. وأنّ هــذه الحجــة لا تســوّّغ لهــا 
ارتــكاب مــا ارتكبــت وانتهكــت، وأنّ هــذا العــدوانّ لا يشــكل إلا عــملا 
انتقاميــا. والانتقــام عمــل غيــر قانوّنــي مــن وجهــة نظّــر الوّلايــات 

المتحــدة. إلا أنّ القــوّانين تنهــار أمــام مــا تريــده دولــة الاحــتلال.
ومنــذ بدايــة الحــرب حين اســتخدمت دولــة الاحــتلال كميــات مهوّلــة 
ــع  ــات م ــد نقضــت الاتفاقي ــت ق ــدا كان ــة تحدي ــن الأســلحة الأمريكي م

الوّلايــات المتحــدة.
وهنــا نقــوّل أيــة اتفاقيــات والأخيــرة هــي مــن تدعــم وبــالمجانّ وهــي 
مــن لا تريــد لهــذه الحــرب أنّ تنتهــي؟ فــأي نفــاق هــذا مــن قبــل الوّلايات 
المتحــدة؟ ومــا الداعــي لتلــك الاتفاقيــات المزيفــة التــي لــن تحاســب دولة 

الاحــتلال التــي اخترقــت وداســت علــى كل الاتفاقيــات والموّاثيــق؟
ومــن هنــا هــل يحــق لهــذه الدولــة المعتديــة اســتخدام عبــارة »الدفــاع 

عــن النفــس« أمــام كل هــذا الانتقــام؟
ومــا يكشــف كــذب هــذه الدولــة مــا أكــده بنيــامين نتنياهــوّ بــأنّ مهمــة 
جيشــه في القطــاع هــي القضــاء علــى حمــاس. وانطلاقــا مــن هــذا فــإنّ 
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تبريــر دولــة الاحــتلال بالدفــاع عــن نفســها قــد انهــار أمــام هدفهــا 
المعلــن وهــوّ القضــاء علــى الحركــة. والدليــل أنّ مقــدار القــوّة التــي 
اســتخدمتها والاراضــي التــي تدعــي الســيطرة عليهــا لا تتناســب مــع 
ــوّاردة في  دوافــع وتبريــرات الدفــاع عــن النفــس أو ضمــن الأهــداف ال
اتفاقيــة الأمــن المشــتركة بينهــا وبين الوّلايــات المتحــدة أو ضمــن قانــوّنّ 

ضبــط صــادرات الأســلحة.
وهــذا يفســره شــيء واحــد لا غيــر أنّ هــذه الحــرب حــرب صليبيــة 
دينيــة. فأمريــكا لــوّ أرادت لأوقفــت الحــرب، فالرئيــس والكوّنغــرس لهما 
ــر  ــة الاحــتلال. غي ــات العســكرية لدول ــاف المبيع ــة بإيق الســلطة الكامل
ــة المزعوّمــة فإنهــا  أنهــا بــدل أنّ تتخــذ ذلــك الإجــراء بموّجــب الاتفاقي
تغــدق بنهــر مــن الأســلحة لا يتوّقــف جريانــه علــى دولــة الاحــتلال لذلــك 
فالوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة متوّاطئــة بلا منــازع مــع دولــة الاحــتلال.
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حرب الصحون الطائرة

ــامين نتنياهــوّ  ــة طوّفــانّ الأقصــى المباركــة كانّ بني ــة عملي ــذ بداي من
ــا غيــر مســبوّق« قــد حــذر قــائلا »أنّ العــدو ســيدفع ثمن

وأمر بتعبئة واسعة النطاق لجيش الاحتياط ورد لم يسبق له مثيل.
وكمــا هــي عــادة جيــش الاحــتلال حين تطلــق مســميات علــى حروبها، 

أطلــق علــى حربــه علــى غــزة 2023 - 2024 »الســيوّف الحديدية«.
ولــوّ محّصنــا قلــيلا في هــذه التســمية ســنخرج بنتيجــة أنّ الســيوّف في 
عصرهــا كانّ يســتخدمها الأطــراف المتحاربــوّنّ في ســاحة الوّغــى وجهــا 
لوّجــه. ومــن المعــروف أنّ الســيوّف اشــتهر بهــا العــرب أكثــر مــن غيرهــم.

ولا أعلــم حقيقــة لــم قــام جيــش الاحــتلال الــذي يوّصــم بــالجبن 
بــإطلاق هــذه التســمية علــى حربــه الغاشــمة علــى غــزة والتــي اتســمت 

بالانتقــام والدموّيــة مــن شــعب أعــزل لا مــن جيــش مقابــل جيــش.
فلــم نــرى أثــرا لهــذه الســيوّف علــى الأرض، إنمــا رأينــا طائــرات 
جبانــة تعيــث فســادا بالــبلاد والعبــاد. وكانّ الأولــى تســمية هــذه الحرب 

»الصحــوّنّ الطائــرة الحديديــة«.
إلا أنّ بنيــامين نتنياهــوّ وحفظّــا لماء الوّجــه قــرر أنّ يشــنّ هجوّمــا 
ــم نــرى ســوّى ســيوّفا بلاســتيكية هشــة  ــى شــمال القطــاع، فل ــا عل بري

ــل في غــزة. ــر طف أضحكــت أصغ
بعــد ذلــك ظهــرت تصريحــات تقــوّل أنّ الــنتن ياهــوّ يريــد تغييــر اســم 
الحــرب مــن »الســيوّف الحديديــة« إلــى حــرب »ســفر التكوّيــن«. كــوّنّ 
الاســم الأول هــوّ اســم لحملــة عســكرية لا اســما لحــرب. وقــد ســعى 
ــاع  ــة بإقن ــة الحــرب المكلف ــر لموّاصل ــك إيجــاد تبري ــنتن مــن خلال ذل ال
ــة ومقدســة. وحســب معتقداتهــم فقــد ورد في  شــعبه أنهــا حــرب ديني
»ســفر التكوّيــن« أحــداث بــدء الخليقــة وســيرة حيــاة بعــض الأنبيــاء 
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وكيــف اختــار الله النبــي نــوّح كــي ينــذر البشــرية مــن الطوّفــانّ الــذي 
كانّ قادمــا إليهــا.

تكــن كســابقاتها  لــم  الأقصــى  بــأنّ عمليــة طوّفــانّ  المعلــوّم  ومــن 
مســتوّطناتهم  عقــر  في  للعــدو  ومباغتــا  مفاجئــا  جــاء  فالطوّفــانّ 
القــرآنّ  مــن  حمــاس  حركــة  اســتقته  الطوّفــانّ  واســم  اللاشــرعية. 
ــسلام.  ــه ال ــوّح علي ــي الله ن ــوّة نب ــد نب ــانّ في عه ــا بالطوّف ــريم تيمن الك
وفي المقابــل أراد نتنياهــوّ مــن حربــه أنّ تتلفــع بالــرداء الدينــي ليحفــز 

لــدى شــعبه. اليهوّديــة  العنصريــة 
وهــذا التقنــع بقنــاع الديــن في الحــروب أمــر خطيــر لأنهــا لا تعتــرف 
بالحلــوّل السياســية وإنمــا تصنــع نهايــة واحــدة لهــدف الحــرب. غيــر أنّ 

نتنياهــوّ أخفــق وســقط في أوحــال غــزة التــي تلتهــم كل غريــب شــاذ..
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ما الذي أعاده 7 أكتوبر

كانّ احــتلال فلســطين والاســتيلاء عليهــا يســتوّجب علــى الحركــة 
الصهيوّنيــة تطهيرهــا مــن ســكانها الشــرعيين ثــم إحلال يهــوّد الشــتات 

الذيــن لا تربطهــم بــالأرض أيــة روابــط مكانهــم
فجــاء هــؤلاء تحــت شــعار »أرض بلا شــعب لشــعب بلا أرض«. وقــد 
العرقــي ضمــن  التطهيــر  عمليــات  الصهيوّنيــة  العصابــات  مارســت 

ــدء بتنفيذهــا بســنوّات. ــل الب ــا قب خطــط تم الإعــداد له
فارتكبت المجازر وهدم البيوّت ومحوّ قرى بالكامل وعمليات الطرد 
والإخلاء بهــدف اســتئصال الفلســطينيين مــن الذاكــرة الجماعيــة. وقــد 
أدت عمليــات التطهيــر العرقــي إلــى فصــل الفلســطينيين عــن أرضهــم 

بــل وتفكيــك المجتمــع الفلســطيني.
واســتندت تلــك العمليــات بالأســاس علــى الأســاطير والخرافــات 
وتغافلــت الموّاثيــق والقــوّانين الدوليــة والإنســانية. فلــم تعتــرف دولــة 
وأنكــرت  شــعب.  بحــق  عرقيــا  تطهيــرا  ارتكبــت  بأنهــا  الاحــتلال 
مســؤوليتها عمــا أفــرزه هــذا التطهيــر مــن مشــكلة للاجــئين وتداعياتهــا 

علــى الشــعب الفلســطيني لأنّ كل ذلــك تم تحــت غطــاء دولــي.
وقــد ســاهم هــذا الغطــاء في محــوّ جرائــم التطهيــر العرقــي مــن 
ــى مــا  ــم إلــى اليــوّم محاكمــة المجــرم عل ــم يت الذاكــرة العالميــة، حيــث ل
ارتكــب، بــل علــى العكــس لقــد كوّفــئ هــذا المجــرم بعــد عــام واحــد 
1949 مــن ارتــكاب جرائمــه بمنحــه العضوّيــة الكاملــة في الأمم المتحدة.
وبهذا تم تجاهل مأســاة الشــعب الفلســطيني ســوّاء مشــكلة اللاجئين 
أو عمليــات التطهيــر العرقــي. حتــى أنّ قضيــة فلســطين ومــا يحصــل 
داخــل حدودهــا غُيّبــت بالكامــل عــن الوّاجهــة العالميــة وتعامــت الأنظّمــة 
العربيــة عنهــا خاصــة بعــد اتفاقيــات أوســلوّ بين منظّمــة التحريــر 
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الفلســطينية ودولــة الاحــتلال، بــل واعتبــرت هــذه الــدول القضيــة قــد 
حُلــت ولهــذا دخلــت هــي الأخــرى باتفاقيــات سلام مــع دولــة الاحــتلال.

ــات أوســلوّ ازدادت الانتهــاكات مــن طــرف  ــع اتفاقي لكــن وبعــد توّقي
ــار الاتفاقيــة وصفــت بالكارثيــة فالجرائــم  ــة الاحــتلال حتــى أنّ آث دول
بحــق الشــعب الفلســطيني ازدادت والمخططــات الشــيطانية مثــل صفقة 
ــم تلفــت نظّــر  القــرنّ والتهجيــر القســري وتهوّيــد فلســطين وغيرهــا ل

العالــم ولــم تحــرك ضميــره.
فجــاء 7 أكتوّبــر لإعــادة مــا تم محاولــة محــوّه مــن الذاكــرة العالميــة، 

ووضعتــه في الوّاجهــة الأماميــة.
جــاءت هــذه العمليــة لتقــوّل للعالــم أنّ الجرائــم الكبــرى كجريمــة 
التطهيــر العرقــي لا تســقط بالتقــادم كمــا كانــت دولــة الاحــتلال تظّــن. 
جــاءت لتطلــق صرخــة في وجــه العالــم بأنــه لا يضيع حــق وراءه مطالب.

وأنّ طوّفــانّ الأقصــى يتكاثــر في كل مــكانّ مــن العالم. وأنه لا يصح إلا 
الصحيــح، والصحيــح هــوّ أنّ يحاســب المجــرم علــى مــا ارتكــب ويرتكــب 
ــه بعــد 7 أكتوّبــر في  ــه ويرتكب ــوّم، سيحاســب العــدو عمــا ارتكب ــى الي إل
غــزة وبعــد محاســبته ســيخرج جــارا أذيــال الخيبــة خلفــة نحــوّ الشــتات، 

المــكانّ الطبيعــي لــه ويعــوّد أصحــاب الأرض إليهــا بــإذنّ الله.
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بدأها العمل وأكملها اليمين

ــي وضعــت الأســاس  ــة الت ــة الحرك ــة الصهيوّني ــة العمالي ــر الحرك تعتب
لعمليــات التطهيــر العرقــي، وهــي أيضــا مــن خططــت لــه ونفذتــه بقيــادة 
»دافيــد بــن غوّريــوّنّ« في ذلــك المبنى الأحمر الذي تم بنائه في العشــرينات 

مــن القــرنّ المنصــرم، ثــم أصبــح في 1947 مقــرا لعصابــة الهاجانــاه.
وفي 10 آذار 48 اجتمــع قــادة صهاينــة في هــذا المبنــى ووضعــوّا 

فلســطين العرقــي في  التطهيــر  الأخيــرة لخطــة  اللمســات 
والجديــر بالذكــر أنّ هــذه الخطــة كانّ قــد بــدأ التأســيس لهــا قبــل 
والطــرد  القتــل  وبــدأت عمليــات  أعــوّام أي في 1944.  بأربــع  ذلــك 

والاغتصــاب والهــدم منــذ ليلــة العاشــر مــن آذار 48.
وقــد ارتكبــت العصابــات الصهيوّنيــة كل تلــك الفظّائــع والأعمــال 
الوّحشــية مــن أجــل طــرد الفلســطينيين، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
تلوّيــث القنــاة التــي تصــل الميــاه عبرهــا إلــى عــكا بجراثيــم التيفوّئيــد.
وبعــد أنّ حققــت تلــك الحركــة العماليــة بقيــادة الأشــكيناز العلمانــيين 
ــرور الوّقــت،  ــد م ــة بع ــى أقلي ــوّا إل ــة تحوّل ــم في تأســيس الدول أهدافه
ودخلــت حركتهــم العماليــة في ازمــة بســبب محاولتهــم إنشــاء دولــة 
ــا  ــه عصاباته ــا ارتكبت ــاض حــرب 48 وم ــى أنق ــة شــكلية عل ديمقراطي
الســكانّ  مــن  تبقــى  مــن  وتهجيــر وتحوّيــل  تدميــر  مــن  ذكرنــا  كمــا 

الفلســطينيين إلــى أقليــات مهمشــة.
كمــا أنّ حــزب العمــل الــذي تمخــض عــن الحركــة العماليــة هــوّ 
الــذي بــادر بعــد حــرب 67 إلــى تعزيــز الاحــتلال وإلــى البــدء في الحــث 
علــى الاســتيطانّ في الأراضــي المحتلــة. وكانــت قيــادة هــذا الحــزب 
قــد أخذتهــا نشــوّة الانتصــار في الحــرب والفوّائــد التنظّيميــة والماليــة  
الخاصــة بمؤسســاتها. لكــن حــرب 73 أفقدتهــا مكانتهــا كمــا أفقدتهــا 
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الســلطة في انتخابــات 1977 وصعــوّد اليــمين المتطــرف المتمثــل وقتهــا 
بحــزب الليكــوّد واعــتلاءه ســدة الحكــم.

غيــر أنّ حــزب العمــل كانّ دائمــا مــا يقــف خلــف الليكــوّد يغطــي 
عوّراتــه ويســتر أفعالــه وسياســته، لأنــه كانّ دائمــا حزبــا صهيوّنيــا. أمــا 
بالنســبة لموّاقفــه المعتدلــة ظاهريــا فيمــا يخــص التســوّية في الشــرق 
الأوســط فهــوّ لأنــه متأكــد أنــه يســتطيع تجييــر هــذه التســوّية لصالــح 
ــى ذلــك ممــا  ــة. وليــس أدل عل ــا الصهيوّني ــة الاحــتلال والأيديوّجي دول
ــث  ــل، حي ــي قادهــا »إســحاق رابين«/حــزب العم حصــل في أوســلوّ الت

ــة الاحــتلال. ــة كل مــا هــوّ في مصلحــة دول جيــرت هــذه الاتفاقي
نفــس  يحــملا  و»الليكــوّد«  »العمــل«  المعســكرين  كلا  كانّ  فلطــالما 
وجهــات النظّــر في دعــم اســتمرار الاحــتلال أو في إنشــاء المســتوّطنات 
ودفــع الشــعب الفلســطيني للاعتــراف بيهوّديــة الدولــة. وكل الخلافــات 

ــر. ــة لا أكث بين المعســكرين هــي خلافــات خطابي
واليــوّم في حربهــا علــى غــزة، دولــة الاحــتلال بقيــادة حــزب الليكــوّد 
ترتكــب عمليــات التطهيــر عــن طريــق إبــادة الفلســطينيين وطردهــم مــن 
أماكــن ســكناهم. والفــرق الوّحيــد هــوّ أنّ حــزب العمــل ارتكــب عمليــات 
التطهيــر وكانــت النتيجــة إقامــة دولــة الاحــتلال عــام 48 أمــا اليــوّم 
ــر عرقــي  ــات تطهي 2023 - 2024 فــإنّ جيــش الاحــتلال يقــوّم بعملي
لكنــه يذهــب بدولــة الاحــتلال إلــى الــزوال والانتهــاء. فمــا بــدأه العمــل 

يكملــه الليكــوّد لكــن لا لمصلحــة الاحــتلال هــذه المــرة.



96

عن الشماتة أتحدث

ــد  ــة والإنســانية، وق ــة للأخلاق الديني الشــماتة مــن الأمــوّر المخالف
حرصــت الشــرائع جميعهــا علــى احتــرام الميــت وإكرامــه. وحتــى الســيئ 
منهــم حثــت علــى إكرامــه وعــدم التطــرق لماضيــه الســلبي وتجاوزاتــه في 
الحيــاة. وممــا جــاء في الحديــث الشــريف علــى لســانّ القائــد الأعظّــم 

ابــن عبــد الله صلــى الله عليــه وســلم »اذكــروا محاســن موّتاكــم«.
لكــن مــا رأينــاه مــن قــادة دولــة الاحــتلال ومــن القــوّى السياســية مــن 
شــماتة ومــن فــرح وســرور حين يمــوّت أحــد الزعمــاء الفلســطينيين أو 
القــادة أو المؤثريــن علــى مــدى عقــوّد منــذ قيــام دولتهــم المزعوّمــة، أقــل 

مــا يمكــن وصفــه بالشــيء اللاأخلاقــي.
فعلــى ســبيل المثــال عندمــا رحــل الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفات، 
قامــت بعــض القيــادات اليهوّديــة مــن شــدة فرحهــا بالخبــر »بالرقــص 

علــى الســطوّح«.
وقــال وقتهــا »يحائيــل حــزانّ« وهــوّ أحــد زعمــاء حــزب »الليكــوّد« 
والــذي كانّ قــد وصــف الفلســطينيين »بالديــدانّ« وأنــه »يحمــد الله 

علــى مــوّت عرفــات«.
كمــا قامــت مــا تســمى بـــ »دور العبــادة« في مناطــق مختلفــة مــن بينهــا 
مســتوّطنات غلاف غــزة بتأديــة مــا ســموّه »صلاة الشــكر علــى موّتــه«.

يدعــوّنّ  نهــج متخلــف ولاحضــاري ممــن  وأي  هــذه  فأيــة أخلاق 
الحضــارة؟ وأيــن مــا تنــادي بــه كتبهــم الدينيــة التــي ورد بهــا توّصيــات 
مثــل » حين يمــوّت الشــخص يقــال عنــه الكلمــات الإيجابيــة« وكذلــك » 

ــرح«؟؟ في مــوّت عــدوك لا تف
واليــوّم في حربهــا علــى غــزة، اســتهدف جيش الاحــتلال ضمن عملية 
اغتيــال مخطــط لهــا مســبقا مــع جهــاز الأمــن الداخلــي »الشــاباك« عــن 
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ــد الفطــر الموّافــق  ــوّم عي ــسلاح الجــوّ، ي ــة ل ــة تابع ــرة حربي ــق طائ طري
8 نيســانّ 2024 ســيارة تقــل ثلاثــة مــن أبنــاء رئيــس حركــة حمــاس 
الســيد اســماعيل هنيــة مــع أطفالهــم يتنقلــوّنّ لأداء صلــة الرحــم وتهنئــة 

الســكانّ بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك.
وقــد ادعــت دولــة الاحــتلال كاذبــة بأنهــم كانــوّا في طريقهــم لتنفيــذ 
نشــاط مســلح وســط قطــاع غــزة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه،  كيــف 

لآبــاء اصطحــاب صغارهــم وعندهــم نيــة القيــام بعمــل مســلح؟؟
وكانّ قــد ورد تصريــح يحمــل الكثيــر مــن الحقــد والشــماتة لعضــوّ 
الكنيســت »ألمــوّغ كــوّهين« قــال فيــه »إنــه تلقــى خبــرا ممتــازا باغتيــال 

ثلاثــة مــن أبنــاء هنيةواثــنين مــن أحفــاده«.
ــر  ــى خب ــة اليهــوّدي »بتســئيل ســموّتريتش« عل ــر المالي ــق وزي كمــا عل
الاغتيــال وهنــأ الجيــش بالعمليــة قــائلًا »لا أحــد مــن قــادة حمــاس 

ــة«. ــش الطوّيل ــد الجي ــأى عــن ي بمن
وهنــا لا يســعنا إلا أنّ نقــوّل أنّ مــا حصــل هــوّ قــدر الله وحكمتــه 
 وتفضيــل قــوّم علــى قــوّم باختيارهــم شــهداء ابــرار إلــى جــوّاره تعالــى.

والايام يا أعداء الله تدور فلا حزنّ يدوم ولا
ســرور، مــن مــات منــا شــهيد في الجنــة بــإذنّ الله، ومــن مــات منكــم 

فهــوّ فطيســة وحطــب لنــار جهنــم.
﴿يوَّْمَ نقَُوّلُ لِجَهَنَمَ هَلِ امْتلَأَْتِ وَتقَُوّلُ هَلْ مِن مَزِيدٍ﴾
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سياسة إلياهو ساسون، هل نجحت؟

كانّ الــدور الرئيســي لليهــوّدي الموّلــوّد في ســوّريا »إلياهــوّ ساســوّنّ« 
في بدايــة أربعينيــات القــرنّ العشــرين، التحريــض علــى اتبــاع سياســة 
»فــرق تســد« داخــل المجتمــع الفلســطيني. غيــر أنــه وعندمــا انتهجــت 
ــر  ــوّنّ« سياســة التطهي ــن غوّري ــد ب ــادة »دافي ــة بقي ــادات الصهيوّني القي

العرقــي لــم يعــد لسياســة »ساســوّنّ« أهميــة.
إلا أنّ هــذه السياســة »فــرق تســد« أصبحــت إرثــا مهمــا لهــا تأثيرهــا 

القــوّي في سياســة دولــة الاحــتلال فيمــا بعــد.
فهــا هــوّ »آرئيــل شــارونّ« عندمــا كانّ وزيــرا للدفــاع اســتعاد هــذا 
الإرث عندمــا حــاول تقوّيــض المقاومــة الفلســطينية بإنشــاء مــا يســمى 
»روابــط القــرى« كجــزء مــن الجماعــة المؤيــدة لدولــة الاحــتلال في 

الضفــة الغربيــة.
غيــر أنهــا كانــت محاولــة فاشــلة، نجحــت فقــط نســبيا مــع الأقليــات، 
مثلمــا حصــل علــى ســبيل المثــال عندمــا تم دمــج الأقليــة الدرزيــة عــام 
1948 في الجيــش اليهــوّدي مقابــل عــدم المســاس بقراهــم. وأصبحــت 

لاحقــا أداة رئيســية لقمــع الشــعب الفلســطيني في المناطــق المحتلــة.
واليــوّم في حربهــا علــى غــزة وبعــد فشــلها الذريع في تحقيق أي هدف 
مــن أهدافهــا التــي حددتهــا في بدايــة الحــرب، تحــاول دولــة الاحــتلال 
تحريــض العشــائر والمخاتيــر مــن أجــل توّلــي قيــادة الأوضــاع الداخليــة 
في غــزة عبــر إحيــاء »روابــط القــرى« وتفتيــت الوّحــدة الوّطنيــة وتأليــب 
الســكانّ علــى حركــة حمــاس والمقاومــة الفلســطينية وتحميلهمــا ذنــب 
مــا حصــل مــن مجــازر ودمــار. غيــر أنّ هــذه المحاولــة وهــذا المشــروع 

الــذي بــات مكشــوّفا قــد فشــل في غــزة.
واتضــح هــذا الفشــل عندمــا قــام رئيــس جمعيــة مخاتيــر فلســطين 
ســيف الديــن أبــوّ رمضــانّ بالتأكيــد علــى أنّ مشــروع »روابــط القــرى« 
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لــن ينجــح في قطــاع غــزة وأنّ العشــائر الفلســطينية ترفــض التعامــل مــع 
الاحــتلال وأنهــا تقــف جنبــا إلــى جنــب مــع مقاومتهــا التــي تبــذل الغالــي 

في الدفــاع عــن غــزة وأهلهــا.
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ما الذي حصل؟؟

ذكرنــا في المقــال الســابق أنّ مكانــة جيــش الاحــتلال قــد انخفضــت 
ــوّد  ــا أمــام المقاومــة الفلســطينية. فجن ــي به ــي مُن نتيجــة الخســائر الت
الجيــش مــا بين مضطــرب ورافــض للعــوّدة إلى غزة لاســتكمال القتال..
فمــا الــذي حصــل للجيــش الــذي ألصقــت بــه دولتــه أســطوّرة لا تقهــر؟
مــن المعــروف أنّ دولــة الاحــتلال كانــت ومنــذ بدايــة حربهــا علــى 
غــزة 2023 - 2024 قــد انتهجــت »العنــف« بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل 
لا في تاريخهــا ولا في تاريــخ أي جيــش آخــر. غيــر أنّ هــذا العنــف 
ــيين. فحســب  ــه مــع المدن ــا مــع الفلســطينيين انتهجت وكمــا هــي عادته
موّازيــن القــوّى هــي لا تقاتــل ضــد جيــش إنمــا ضــد حركــة يراهــا جيــش 
الاحــتلال مــاردا شــكل لهــا الرعــب مــن حيــث لا تحتســب. فهــذا المارد 
يتكاثــر، لا مــكانّ محــدد لــه ولا زمــانّ. مــارد يدافــع عــن حقــه الشــرعي، 
يمتلــك أســلحة متوّاضعــة بالمقارنــة مــع مــا يمتلكــه جيــش الاحــتلال. إلا 
أنــه يمتلــك الجــرأة والإيمــانّ، وبهمــا تفــوّق علــى الأســلحة الفتاكــة. ومن 
هنــا كانــت صدمــة دولــة الاحــتلال بين مــا كانّ متوّقعــا ومــا صــارت إليــه 
الأمــوّر بعــد أنّ كبدتهــا المقاومــة الفلســطينية الخســائر الفادحــة علــى 

جميــع المســتوّيات.
فأمــام كل تلــك الأســلحة التــي لــم يحقــق مــن خلالهــا ســوّى الخــزي 
يخــرج  المقــاوم  كانّ  والتدميــر،  المجازر  مئــات  ارتــكاب  جــراء  والعــار 
دبابــة  فيدمــر  مــن مســافة صفــر،  ويقاتــل  تقليديــة  ناســفة  بعبــوّات 
ــة  ــع بهــا لتغــدو مجــرد جث ــي تتمت ــازات الت ــى الامتي راهــن صانعوّهــا عل
مــن العصــوّر البائــدة. فهــا هــي الميركافــا »فخــر الصناعــة اليهوّديــة« 
التــي كتــب عنهــا أنهــا حصينــة أمــام أي سلاح مضــاد تنفجــر بعبــوّة 
ــد الله. كمــا باتــت  ــأنّ لا نصــر إلا مــن عن ــد واثقــة ب ناســفة تلصقهــا أي
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مســتوّطناتهم علــى صفيــح ســاخن جــراء قذائــف الهــاونّ وصوّاريــخ مثــل 
القســام واليــاسين وغيرهــا صنعتهــا عقــوّل نيّــرة برغــم الحصــار الطوّيل.
كمــا وجدنــا التئــام لصفــوّف الفصائــل الفلســطينية والدفــاع عــن 
غــزة جنبــا إلــى جنــب، مقــدمين علــى الشــهادة وهــم ســعداء بعكــس 
جنــوّد العــدو الذيــن يذهبــوّنّ للقتــال وهــم يرتجفــوّنّ مــن الخــوّف. وإلا 
فكيــف اســتطاعت المقاومــة في 7 أكتوّبــر اختــراق الجــدار العــازل لــوّلا 

ــك الموّاصفــات. ــكل تل تســلحها ب
فجيــش الاحــتلال يــدرك أنــه مهــزوم فها هوّ يقوّم بعقــد الاجتماعات 
لمعرفــة أســباب »التقصيــر« خلال هــذه الحــرب. وبرغــم ذلــك فنتنياهــوّ 
مــا زال يرفــض فكــرة الهزيمــة والخســارة. فــأي نصــر وانتصــارات بعــد 

كل تلــك الخيبــات فجيشــهه لــم يحقــق ســوّى الإرهــاب.
الانتصــار الحقيقــي يــا دولــة الاحــتلال هــوّ حينمــا يتجــرأ جنوّدكــم 
علــى موّاجهــة المقــاوم الفلســطيني علــى أرض المعركــة وجهــا لوّجــه لا 
بالاحتمــاء خلــف صــاروخ يطلقــه مــن الجــوّ أو قذيفــة يطلقهــا وهــوّ يظّن 
نفســه محصــن داخــل دبابــة اصبحــت عاجــزة عــن توّفيــر الحمايــة لــه.
وهنــا نذكــر نتنياهــوّ بالرســالة التــي وجهتهــا »كتلــة الــسلام« عــام 
2003 إلــى جنــرالات الجيــش » قصفتم بالطائــرات، قصفتم بالمدفعية، 
قمتــم باغتيــالات،  عذبتــم، دمــرتم بيوّتــا،  قلعتــم أشــجارا، صــادرتم... 
جربتــم كل شــيء، ولــم يبقــى أمامكــم أي شــيء. إنكــم مفلســوّنّ،  حــانّ 

الوّقــت لكــي تســتقيلوّا مــن الجيــش«.
واليوّم أطفال غزة يطالبوّنّ جيشكم بالاستقالة والخروج من غزة.
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تعتبــر دولــة الاحــتلال الدولــة الوّحيــدة التــي قامــت »بوّعــد« باطــل 
ليــس لــه ســند قانوّنــي أو شــرعي.

ــع روســيا  ــا وصقي ــا ومعســكرات ألماني ــز أوروب فمــن الشــتات ودهالي
وزقــاق بوّلنــدا، ســار القطــار الصهيوّنــي الشــاذ اللاشــرعي بدعــم 
أمريكــي نحــوّ أرض فلســطين. مــن خلال انتــداب بريطانــي إلــى تقســيم 
غيــر مبــارك، فعصابــات وليــس انتهــاء بعضوّيــة في الأمم المتحــدة تحــت 

مظّلــة أمريكيــة.
مــن المعــروف أنّ الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة احتضنــت مشــروع تقســيم 
فلســطين الــذي أشــارت إليــه اللجنــة الموّفــدة إلــى فلســطين في مايــوّ 1947 
ــة  ــع الحرك ــت م ــل وتعاون ــة للأمم المتحــدة. ب ــة العموّمي ــل الجمعي ــن قب م

الصهيوّنيــة علــى شــراء الضمائــر والأصــوّات لتمريــر قــرار التقســيم.
ــانّ«  ــة »تروم ــات المتحــدة الأمريكي ــس الوّلاي ــراف رئي ــد جــاء اعت وق

ــة. ــام الدول ــوّنّ« قي ــن غوّري ــد ب ــق مــن إعلانّ »دافي ــد دقائ بع
ولــم يقتصــر الأمــر علــى هــذا بــل إنّ »ترومــانّ« قــام بتعــيين ســفيرا 

للوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة في »تــل أبيــب«.
كمــا أنهــا ســاهمت بفتــح أبــوّاب الهجــرة اليهوّديــة إلــى فلســطين دونّ 

قيــد أو شــرط.
ــوّد  ــة لليه ــر حاضن ــر أكب ــة تعتب ــات المتحــدة الأمريكي وبمــا أنّ الوّلاي
ــي  ــت التبرعــات الت ــة فقــد كان ــة الصهيوّني ــاء الداعــمين للحرك والأثري
 تصل إليها بملايين الدولارات في فترة قيامها وما سبق ذلك بسنوّات.
أوائــل  ماليــا في  الاحــتلال  دولــة  إنقــاذ  تدخلــت في  أنّ  أيضــا  وكانّ 
الخمســينات عــن طريــق الضغــط علــى جمهوّريــة ألمانيــا الاتحاديــة 

الــدولارات. ملايين  عشــرات  بدفــع 
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لكــن الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم تفعــل ذلــك مــن أجــل »ســوّاد 
عيوّنهــم« كمــا يقــال، إنمــا لأنهــا صاحبــة المصلحــة الكبــرى في إيجــاد 

ــة في هــذه الرقعــة مــن الارض. هــذه الدول
ــة  ــام هــذه الدول ــى ذلــك مــن قــوّل »ترومــانّ« عنــد قي وليــس أدل عل
: )لقــد قامــت »إســرائيل« في منطقــة الشــرق الأوســط لكــي تتصــدى 
لتيــار النعــرة الوّطنيــة، فــإذا لــم تســتطع أنّ تحقــق هــذا فلا أقــل مــن أنّ 
تجتذبــه بعيــدا عــن مصالــح البتــرول الأمريكــي في الشــرق الأوســط(.

ومــن هنــا يتضــح أنّ الهــدف مــن مؤيــدي التقســيم داخــل الحكوّمــة 
الأمريكيــة هــوّ إنشــاء دولــة يهوّديــة تكــوّنّ بمثابــة قاعــدة أمريكيــة آمنــة 
ومتطــوّرة في الشــرق الأوســط حيــث تكــوّنّ هــي الجســر الرئيســي إلــى 

آبــار النفــط العربــي.
ــوّنّ ســدا وجيشــا  ــدة أنّ تك ــة الوّلي ــا أرادت مــن هــذه الدول ــا أنه كم
تســتخدمه في اســتراتيجيتها تجــاه الوّطــن العربــي عــن طريــق المصالــح 

المتبادلــة بينهمــا.
وهــذا غيــض مــن فيــض مــن الــدور الــذي قامــت بــه الوّلايــات المتحــدة 
ــر في الشــرق  ــز صغي ــام وأخــذ حي ــى القي ــة الاحــتلال عل لمســاعدة دول

الأوســط لكــن مفعوّلــه كبيــر.
ــا  ــا هــذا في حربه ــى يوّمن ــا وحت ــة بينه ــح المتبادل ــت المصال وقــد توّال

علــى غــزة 2023 - 2024.
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يقــوّل الإرهابــي الصهيوّنــي دافيــد بــن غوّريــوّنّ في بدايــات قيــام 
ــى  ــاه، وعل ــة المي ــرب معرك ــع الع ــوّم م ــوّد يخوّضــوّنّ الي ــة »إنّ اليه الدول
مصيــر هــذه المعركــة يتوّقــف مصيــر »إســرائيل«، وإذا لــم ننجــح في هــذه 

ــا لــن نكــوّنّ في فلســطين«. المعركــة فإنن
كانّ مــن ضمــن نجــاح الخطــة الصهيوّنيــة للاســتيلاء علــى فلســطين 
الســيطرة علــى منابــع الميــاه التــي تغــذي الــبلاد، علــى رأســها جبــل 
 الشــيخ ونهــر الأردنّ وبحيــرة طبريــا وغيرهــا مــن المنابع المهمــة والموّارد.
فمــا كانّ مــن الإدارة الأمريكيــة إلا أنّ موّلــت عــدد مــن المشــاريع المائيــة 
ــى وجوّدهــا كقاعــدة لهــا في  ــة الاحــتلال وتحافــظ عل ــي تخــدم دول الت

الشــرق الأوســط.
وحتــى العــدوانّ الثلاثــي عــام 56 الــذي كانّ مــن أحــد أســبابه المعلنــة 
تأميــم قنــاة الســوّيس مــن قبــل رئيــس مصــر جمــال عبــد الناصــر، كانّ 
للوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة يــد خفيــة فيــه، مــع أنّ الــدول التــي كانــت 

في الوّاجهــة هــي بريطانيــا وفرنســا ودولــة الاحــتلال.
وبصــرف النظّــر عــن الأســباب ســوّاء كانــت تأميــم القنــاة أو رفــض 
الرئيــس عبــد الناصــر الدخــوّل في حلــف بغــداد أو غيرهــا من الأســباب 
التــي جعلــت مــن الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الــرأس المدبــر لهــذا 

العــدوانّ الــذي في حقيقــة الأمــر كانّ رباعيــا لا ثلاثيــا.
حيث استخدمت الأخيرة دولة الاحتلال لافتعال مثل هذا العدوانّ.

ومــا قرأنــا عنــه مــن تدخــل الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة ودورهــا 
الإيجابــي في وقــف العــدوانّ علــى مصــر هــوّ كــذب وتزييــف للحقائــق.
فدورهــا في وقــف العــدوانّ إنمــا جــاء مــن قبيــل إخضــاع بريطانيــا 
وفرنســا لهــا. ولكــي تثبــت للعالــم الغربــي أنهــا الزعيــم، وخاصــة بعــد 
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أنّ خرجــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كأضخــم قــوّة في العالــم. مــا 
أدى إلــى تحــوّل أوروبــا إلــى تابــع ومنفــذ لقراراتهــا.

أمــا دولــة الاحــتلال فأيقنــت أنّ لا بقــاء لهــا ولا اســتمرار مــن دونّ 
دعــم هــذه القــوّة العالميــة.

وقــد نجحــت الوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتغلغــل في أفريقيــا بعــد 
أنّ قامــت بتنحيــة بريطانيــا وفرنســا بفضــل دولــة الاحــتلال وموّقفهــا 
وخاصــة بعــد الاســتيلاء علــى مدينــة »ايلات« أم الرشــراش ســابقا. 
الأمــر الــذي ســمح للوّلايــات المتحــدة بالتســلل إلــى أفريقيــا وإقامــة 

ــاع يهــوّدي. الشــركات الأمريكيــة تحــت قن
والجديــر بالذكــر أنّ الوّلايــات المتحــدة بعــد 56 كانــت قــد لعبــت دورا 
بــارزا في تقليــص قضيــة فلســطين واختزالهــا إلــى قضيــة للاجــئين، 
فأنشــات منظّمــات الإغاثــة وعلــى رأســها »الأونــروا« بشــكل مؤقــت 

ــي اســتقروا بهــا. ــدول الت لحين تذويــب هــؤلاء اللاجــئين في ال
ــات..  ــوّدي. لكــن هيه ــا اليه ــات المتحــدة وذيله ــه الوّلاي ــا ظنت هــذا م

ــا. ــض بقضيته ــب ينب ــاك قل ــا دام هن ــرب م ففلســطين شــمس لا تغ
فكلمــا حاولــوّا طمســها وتغييبهــا، انتفــض هــذا القلــب.. وكانّ 7 
أكتوّبــر 2023، اللهــب الــذي أحــرق غطرســة أميــركا ودولــة الاحــتلال.
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ــام الســتة عــام  ــة قبــل حــرب الأي ــات المتحــدة الأمريكي قامــت الوّلاي
ــة الاحــتلال وربطــه باقتصادهــا. ــم اقتصــاد دول ــى تدعي 67 عل

الصهيوّنــي  المال  رأس  بين  المتداخلــة  العلاقــة  بســبب  وذلــك 
والرأســمالية الأمريكيــة، حيــث يســيطر الــرأس مــال الصهيوّنــي علــى 
مليــارات الــدولارات التــي تتــوّزع علــى مختلــف النشــاطات الاقتصاديــة 
في الوّلايــات المتحــدة وبالتالــي فالمســتثمرين اليهــوّد هــم المســيطرونّ 
علــى تلــك العمليــات الاقتصاديــة ومراكزهــا. وهــذه واحــدة مــن المصالح 

المتبادلــة التــي نشــأت بين الدولــتين.
وتعتبــر دولــة الاحــتلال مــن وجهــة نظّــر امريــكا الســد المنيــع الــذي 
اعتمــدت عليــه لوّقــف النفــوّذ الســوّفياتي في المنطقــة العربيــة وخاصــة 

في مصــر وســوّرية، بالإضافــة إلــى العــراق بعــد نجــاح ثــوّرة 1958.
وكانّ الهــدف إجهــاض حركــة التحــرر العربــي بهــدف الســيطرة علــى 

مــوّارد الشــرق الأوســط وخاصــة النفــط.
الأمريكــي  الرئيــس  عهــد  في  المتحــدة  الوّلايــات  قامــت  لذلــك 
»جوّنســوّنّ« الــذي عــرف بتعاطفــه مــع اليهــوّد بتزويــد دولــة الاحــتلال 
متطــوّرة. وطائــرات  دبابــات  تشــمل  أهميــة،  ذات  أســلحة  بصفقــة 

ولا بــد هنــا أنّ نتطــرق إلــى ذكــر اللوّبــي الصهيوّنــي في الوّلايــات 
المتحــدة الــذي يمتلــك معظّــم الأصــوّات في مجلــس الشــيوّخ والــذي 
يســاهم في دفــع حكوّمــة أمريــكا لتغــدق بأنهــار لا تنضــب مــن الأســلحة 
ــى الدعــم السياســي. ــة إل ــة الاحــتلال، بالإضاف ــى دول ــات عل والإعان

ــة الاحــتلال  ــات المتحــدة أنّ دول ــدت الوّلاي ــا تأك ــام 67 عندم وفي ع
ســتربح الحــرب، أعطتهــا الضــوّء الأخضــر للبــدء بالهجــوّم الجــوّي. 
ــأنّ يعتمــد عليهــا في  ــه ابلغــت الرئيــس عبــد الناصــر ب وفي الوّقــت ذات

معارضتهــا لقيــام اي عــدوانّ في المنطقــة.
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كمــا نســقت مــع رئيــس وزراء الاتحــاد الســوّفياتي للتعــاونّ الثنائــي 
لموّاجهــة مشــكلة الصــراع بين العــرب ودولــة الاحــتلال، وطلــب منهــا 
مســاعدته في عــدم قيــام مصــر بــأي عمليــة عســكرية اســتباقية ضــد 
ــة اســتباقية ــر أنّ هــذه الحــرب وقعــت لكــن بضرب ــة الاحتلال.غي دول

مــن قبــل دولــة الاحــتلال وبمباركــة أمريكيــة ومســاعدات عســكرية 
الأمــن،   لدولــة الاحــتلال في مجلــس  ودبلوّماســية قدمتهــا الأخيــرة 

وبذلــك وفّــرت الوّقــت لتحتــل الأخيــرة أراضــي ثلاث دول عربيــة.
ــى المــوّاصلات  ــات المتحــدة تشــرف عل وللمــرة الأولــى أصبحــت الوّلاي
بين أوروبــا القديمــة وبين جنــوّب شــرق آســيا والشــرق الأقصــى،  مــا أتــاح 
للعســكريين الأمريكــيين الإشــراف بســهوّلة علــى مصــادر النفــط العربــي.
ــة الاحــتلال فوّســعت مــن رقعتهــا وتوّســعت. وحققــت أهدافهــا  دول
في ضــم القــدس واحــتلال مرتفعــات الجــوّلانّ والضفــة الغربيــة وإقامــة 

المســتوّطنات في الأراضــي المحتلــة وغيرهــا مــن الأهــداف
واليــوّم في حربهــا علــى غــزة 2023 - 2024 نجــد بــأنّ التاريــخ يعيــد 
نفســه. فالوّلايــات المتحــدة لــم تتخلــى عــن قاعدتهــا ومنطقــة نفوّذهــا 
وذيلهــا اليهــوّدي. فهــا هــي تقــف خلفــه وتحــاول المحافظّــة علــى أمنــه 

بكافــة الطــرق والوّســائل ســوّاء كانــت شــرعية أو غيــر شــرعية...



108

مصالح متبادلة - 4

كانــت المقاومــة الفلســطينية بعــد 67 قــد صعّــدت عملياتهــا بحيــث 
أصبــح لهــا دور لا يقــل أثــرا وخطــرا عــن دور جيــش نظّامــي، وقــد ولّــد 
الوّجــوّد الفدائــي تحديــدا في الأردنّ الخــوّف في أوســاط يهــوّد الشــتات 
داخــل دولــة الاحــتلال. لذلــك انتفــض الاســتراتيجيوّنّ اليهــوّد للبحــث 

عــن طــرق تصيــب هــذا الوّجــوّد في مقتــل.
وبالفعــل فقــد عملــت دولــة الاحــتلال بــكل طاقاتهــا علــى إنهــاء هــذا 
الوّجــوّد مــن خلال ضربــه مــن الداخــل وعزلــه عــن الجماهيــر العربيــة. 
فقامــت بتصعيــد الخلافــات بين فصائــل المقاومــة وقادتهــا مــن جهــة، 

وبينهــم وبين الســلطات الحاكمــة مــن جهــة أخــرى.
وبــدأت في عــام 70 بتصفيــة الوّجــوّد الفدائي على الأراضي الأردنية، 

وكانّ للوّلايــات المتحــدة الأمريكيــة الدور الأبرز في هذه التصفية.
ثــم جــاء عــام 73 وكانــت دولــة الاحــتلال قــد وقعــت في خطــأ تقديــر 
إمكانــات القــوّات العربيــة المصريــة والســوّرية بســبب أنّ الحــرب جــاءت 

مباغتــة ومفاجئــة لهــا بحيــث أنهــا حطمــت معنوّيــات جيــش العــدو.
ولوّلا الجسر الأميركي لما تمكنت دولة الاحتلال من الصموّد في الحرب.

فــخلال الســاعات الأولــى التــي أعقبــت انــدلاع الحــرب اتخــذت 
دائــرة الدفــاع الأمريكيــة إجــراءات غيــر عاديــة لشــحن الأســلحة المهمــة 

ــة الاحــتلال. لدول
وقــد كانّ هــذا الجســر الجــوّي عبــارة عــن سلســلة مــن الجســوّر، 
أضخمهــا هــوّ الجســر الثانــي والــذي عُــدّ أضخــم جســر عرفــه التاريــخ 
الوّلايــات  العســكري. وقــد خــرق مــدّ هــذا الجســر الاتفاقــات بين 

المتحــدة وحلفائهــا مــن أعضــاء حلــف الأطلســي.
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وأكثــر مــن ذلــك أنّ الوّلايــات المتحــدة قامــت بتجريــد وحدات الجيش 
الأمريكــي الســابع مــن أســلحتها في أوروبــا والوّلايــات المتحــدة بهــدف 

شــحنها إلــى دولــة الاحــتلال.
وبعــد الحــرب بــدأت تحــركات »كيســنجر« وزيــر خارجيــة الوّلايــات 
الــسلام،  إرســاء  أجــل  مــن  العربيــة  العوّاصــم  بين  آنــذاك  المتحــدة 
كانّ  فقــد  العــرب.  وليــس لمصلحــة  الأمريكيــة  الطريقــة  علــى  لكــن 
الــسلام المنشــوّد يصــب في مصلحــة دولــة الاحــتلال، منطقــة نفوّذهــم 
وقاعدتهــم، فكانــت »كامــب ديفيــد« عــام 1978 والتحالــف بين دولــة 

الاحــتلال والوّلايــات المتحــدة ومصــر.
وصــوّلا إلــى عــام 82 والغــزو اليهــوّدي للبنــانّ والدعــم العســكري 
ــق أهــداف سياســية لــكلا  ــة الاحــتلال مــن أجــل تحقي الأمريكــي لدول
الدولــتين. ومــن هــذه الأهــداف تحطيــم منظّمــة التحريــر الفلســطينية، 
وإضعــاف ســوّرية وإقامــة دولــة موّاليــة لليهــوّد في لبنــانّ. بالإضافــة 
إلــى إرهــاب فلســطينيي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتــلين بهــدف 

ــة الاحــتلال عليهــم. ــكل مــا تقترحــه دول التســليم ل
ولهــذا رفضــت الوّلايــات المتحــدة خلال فتــرة الغــزو ممارســة أيــة 
ضغوّطــات علــى حكوّمــة »مناحيــم بيغــن« في إيقــاف الغــزو. وذلــك لأنّ 
هــذا الغــزو فرصــة لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية المشــتركة بين 

ــا قــد ذكرناهــا. ــي كن ــتين والت الدول
ومــن الأهــداف البــارزة التــي حققهــا الغــزو إخــراج منظّمــة التحريــر 
المبعــوّث  لعبــه  الــذي  القــذر  الــدور  بســبب  لبنــانّ  مــن  الفلســطينية 

الأمريكــي »فيليــب حبيــب«.
ومــن المعلــوّم بــأنّ جيــش الاحــتلال بغطــاء مــن الكتائــب اللبنانيــة 
قــد ارتكــب وانتهــك الفظّائــع مثــل مجــزرة صبــرا وشــاتيلا دونّ رادع. 
وقــد اســتعملت الوّلايــات المتحــدة وقتهــا حــق النقــض في مجلــس الأمــن 
الدولــي لإســقاط مشــروع تضمــن إدانــة دولــة الاحــتلال أو تطبيــق أي 

عقوّبــات عليهــا.
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واليــوّم يبــرز الــدور الأمريكــي بشــكل فاضــح وعلنــي في حــرب دولــة 
ــى هــي الداعــم  ــت الأول ــى غــزة 2023 - 2024. ولا زال الاحــتلال عل

الرئيســي والمهــم والمدافــع الظّالــم عــن دولــة الاحــتلال.
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مصالح متبادلة - 5

كانّ »مناحيــم بيغــن« منــذ مفاوضــات كامــب ديفيــد قــد وضع الأســس 
التــي تقبــل بهــا دولــة الاحــتلال فيمــا يدعــى زيفــا وكذبــا »حــل القضيــة 

الفلســطينية«. هــذا الحــل الــذي يتناســب مــع مــزاج دولــة الاحــتلال.
وقــد التــزم رؤســاء حكوّمــة هــذه الدولــة وقادتهــا بتلــك الأســس 
التــي وضعهــا »بيغــن« حتــى يوّمنــا هــذا. كمــا أخذتهــا الوّلايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بــعين الاعتبــار في جميــع مفاوضــات الــسلام التــي خاضتهــا 
دولــة الاحــتلال مــع الطــرف الفلســطيني. كمــا والتزمــت بهــذه الأســس 

الأنظّمــة العربيــة التابعــة والمستســلمة لوّاشــنطن.
أما عن هذه الاسس فتتضمن:

الدولــة  تتمتــع بمقوّمــات  فلســطينية  دولــة  بقيــام  الســماح  عــدم   -
المســتقلة.

ــادة  ــى القي ــة الاحــتلال إل ــي احتلتهــا دول - رفــض إعــادة الأراضــي الت
الفلســطينية، لكــن يسُــمح بقيــام ســلطة ذاتيــة علــى الفلســطينيين في 
بعــض المناطــق مــع إبقــاء الســيادة لدولــة الاحــتلال علــى الأرض. كمــا 

يحــق لدولــة الاحــتلال تنفيــذ عمليــات أمنيــة داخــل هــذه الأرض.
- استمرار مشاريع الاستيطانّ داخل الأراضي الفلسطينية.

وعــوّدا إلــى الانظّمــة العربيــة التابعــة للوّلايــات المتحــدة والتــي ربطــت 
انظّمتهــا سياســيا واقتصاديــا وامنيــا، مقابــل الدفــاع عــن المصالــح 
الأمريكيــة مثــل النفــط وحريــة الأســوّاق وتوّاجــد القوّاعــد العســكرية 
علــى اراضيهــا. والأنكــى مــن ذلــك كله الحفاظ علــى أمن دولة الاحتلال 
وضمــانّ اســتقرارها وتفوّقهــا. مقابــل غــض الطــرف مــن قبــل الوّلايــات 
المتحــدة عمــا تنتهكــه هــذه الأنظّمــة مــن انتهــاكات وقمــع لشــعوّبها 
وممارســة الفســاد. ويجــدر الذكــر هنــا انّ الوّلايــات المتحــدة تســتطيع 
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ــة مــع  ــق الديمقراطي ــى تطبي ــة هــذه الانظّمــة مجــرد إجبارهــا عل إزال
شــعوّبها، وهنــا النتيجــة ســتكوّنّ معروفــة وهــي إزالتهــم عــن كراســيهم لا 
مــن قبــل الوّلايــات المتحــدة بــل مــن قبــل الشــعوّب المقهــوّرة. لذلــك فهــذه 
الأنظّمــة تعمــل علــى كل مــا ذكرنــا مــن عــار للاحتفــاظ بتلــك الكراســي.
أمــا بالنســبة لأولئــك الذيــن انحــازوا للــسلام الأمريكــي وهرولــوّا 
نحــوّه بــكل طاقاتهــم مــن بعض القيــادات الفلســطينية لظّنهم انّ الموّقف 
الأمريكــي ســيكوّنّ إلــى جانبهــم في تقريــر المصيــر وإقامــة الدولــة، فقــد 
خــاب ظنهــم لانّ مــا ظنــوّه يتناقــض مــع الأهــداف الأمريكيــة بالحفــاظ 

علــى قاعــدة نفوّذهــا »دولــة الاحــتلال«.
ــا بــأنّ القيــادات الأمريكيــة المتتاليــة كانــت قــد  ويكفــي انّ نذكــر هن
تعهــدت ولا زالــت بالتشــاور مــع القيــادات اليهوّديــة قبــل اتخــاذ أي قرار 
حــوّل سياســاتها في الشــرق الأوســط وخاصــة تلــك المتعلقــة بفلســطين.
الأراضــي  داخــل  توّســعها  في  الاحــتلال  دولــة  جهــوّد  ودعــم  بــل 
الفلســطينية. فجــاءت اتفاقيــات أوســلوّ واولادهــا لا لمصلحــة الشــعب 
الفلســطيني بــل جــاءت لتصــب في خدمــة دولــة الاحــتلال ولتحــسين 

وضعهــا وجعلــه أفضــل ممــا هــوّ قبــل أوســلوّ.
فبعــد أوســلوّ لــم يتوّقــف التوّســع وإقامــة المســتوّطنات في مناطــق 
الحكــم الذاتــي ولــم تتوّقــف الحوّاجــز المهينــة ولا الجــدرانّ العازلــة 
العنصريــة ولا توّقفــت الاعتــداءات علــى الأراضــي ولا عمليــات الهــدم 
ولا الاعتقــالات والأهــم لــم تتوّقــف الاقتحامــات التــي يقــوّم بهــا قطعــانّ 
المســتوّطنين للمســجد الأقصــى، بــل ازدادت وأصبحــت أكثــر وحشــية، 
وهــا هــي بقراتهــم الحمــر قــد أصبحــت جاهــزة، يهــددونّ بذبحهــا 
والتطهــر مــن دنســهم وهــدم مســجدنا المبــارك وإقامة هيكلهــم المزعوّم.
والكارثــة الكبــرى هــوّ التنســيق الأمنــي بين الســلطة الفلســطينية 

ودولــة الاحــتلال. وكل ذلــك بمباركــة أمريكيــة.
ولهــذا كانــت 7 أكتوّبــر التــي كشــفت المســتوّر وأســقطت الأقنعة وأيقظّت 

الوّعــي العربــي لــدى الشــعوّب ومــن هنــا يبدأ التحريــر بإذنّ الله.
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ماذا لو انهارت الأحلاف!

كانّ الاتحــاد الســوّفياتي مــن أول مــن ســارع بقيــادة »ســتالين« المؤيــد 
ــا.  ــد الإعلانّ عــن قيامه ــة الاحــتلال عن ــراف بدول ــرار التقســيم بالاعت لق
وقــد أعلنــت هــذه الدولــة وقتهــا انتهــاج سياســة »عــدم الانحيــاز« إلــى أي 
مــن الكتلــتين المتخاصمــتين اللــتين نشــأتا في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
إلا أنهــا نكثــت بوّعدهــا وانحــازت إلــى الكتلــة الغربية. وهــذا طبيعي، 
ــوّرك وفي  ــا عــن رأس المال اليهــوّدي فســنجده حتمــا في نيوّي ــوّ بحثن فل

العالــم الغربــي، لا في موّســكوّ أو عوّاصــم الكتلــة الشــيوّعية.
وقــد شــكل هــذا الانحيــاز مــن طــرف دولــة الاحــتلال صفعــة في 
ذلــك الوّقــت للاتحــاد الســوّفياتي الــذي لــم يســاهم بقــوّة في قيــام هــذه 
الدولــة وحســب إنمــا عــارض مشــروع الوّصايــة الدوليــة الــذي كانّ 
لمصلحــة الشــعب الفلســطيني وهــوّ مشــروع أميركــي بتاريــخ 20 ابريــل 
1948 يدعــوّ إلــى وضــع فلســطين تحــت وصايــة الأمم المتحــدة بهــدف 

مــلء الفــراغ الــذي تركــه الانتــداب.
المســاعدات  إلــى  بحاجــة  وقتهــا  كانــت  الوّليــدة  الدولــة  ولأنّ 
الاقتصاديــة والعســكرية التــي لــن تأتــي بطبيعــة الحال إلا مــن العالــم 
الغربــي، فجدفــت بــكل قوّتهــا لتكــوّنّ الحصــن الغربــي في الشــرق.
وكــوّنّ هــذا الحصــن محــاط بــدول الشــرق العربــي والإسلامــي، كانت 
بحاجــة إلــى الحفــاظ علــى البقــاء عســكريا وأمنيــا وهــذا لــن يتحقــق 
إلا عــن طريــق الانضمــام إلــى أحلاف عســكرية. ومــن غيــر الوّلايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ســتضمن لهــا التفــوّق العســكري القــوّة التــي تحفــظ 

لهــا المســالة الأمنيــة.
ومــن هنــا اكتســبت دولــة الاحــتلال عــداء الاتحــاد الســوّفياتي الــذي 
كانّ قــد دخــل حربــا بــاردة مــع الوّلايــات المتحــدة ودول أوروبــا الغربيــة.
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وظــل هــذا العــداء قائمــا حتــى بعــد انهيــار الاتحــاد الســوّفياتي بين 
روســيا الجديــدة وأمريــكا. فكانــت دولــة الاحــتلال هي المســتفيد الأول. 
ذلــك لأنهــا الدولــة التــي تربــط بقاءهــا ودوامهــا علــى اســتمرار النــزاع 

بين الشــرق والغــرب.
ــد  ــا كانّ دورهــا الاســتراتيجي ق ــت قيامه ــة وق ــم أنّ هــذه الدول المه
التقــى الاســتراتيجية الأمريكيــة مــن حيــث إنشــاء تكــتلات دفاعيــة في 

منطقــة الشــرق الأوســط ضــد محــاولات التوّســع الســوّفياتي.
ــى  ــق الســيطرة عل ــة الاحــتلال عــن طري ــن دول ــى أم والمحافظّــة عل
رقعــة الشــطرنج التــي كانــت هــذه الدولــة هــي قلبهــا. فاغرقــت أحجــار 
الرقعــة البرجــوّازيين بالتــرف وأغرتهــم بالكراســي ودفعتهــم للاعتــراف 
بــل  المســتضعفين  شــريحة  علــى  وســلطتهم  بــل  الاحــتلال.  بدولــة 
وكممــت أفوّاههــم عبــر الأنظّمــة الديكتاتوّريــة. وهــددت تلــك الحجــارة 
المرفهــة بأنهــا ســتفرض عليهــا الأنظّمــة الديمقراطيــة لتســمح لأولئــك 
المســضعفين بإزاحتهــا. فســكتت وأدركــت بــانّ بقاءهــا مــن بقــاء دولــة 

ــى أمنهــا مــن الخارج. الاحــتلال وبهــذا حافظّــت عل
كمــا قامــت الوّلايــات المتحــدة بتوّفيــر الدعــم العســكري والاقتصــادي 

والمادي بهــدف التفــوّق علــى العــرب.
وفي المقابــل اســتخدمت الوّلايــات المتحــدة دولــة الاحــتلال لتكــوّنّ 
قاعــدة لأســلحتها لضمــانّ التدخــل الســريع مــن قبلهــا بمنطقــة الشــرق 
الأوســط، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة لا يســعنا ذكرهــا الآنّ. والأهــم مــن 

ذلــك ســيطرة الوّلايــات المتحــدة علــى نفــط الشــرق الأوســط.
الاحــتلال  دولــة  اعتمــدت  عندمــا  غــزة  علــى  حربهــا  في  واليــوّم 
الروايــة التوّراتيــة والملكيــة اليهوّديــة المترتبــة عليهــا بــديلا للقانــوّنّ 
الأمريكــي  الكوّنغــرس  وقــف  الدوليــة،  الشــرعية  وقــرارات  الدولــي 
ــة  ــي تدعــي ملكي ــامين نتنياهــوّ الأســطوّرية الت ــاءات بني ــا لادع مصفق
أرض فلســطين وحــق اليهــوّد التاريخــي بهــا. كيــف لا، وهــي الحليــف 

والمســيطر؟ الأقــوّى 
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لكــن مــا الــذي مــن الممكــن أنّ يحصــل لــوّ انفرجــت الأمــوّر بين روســيا 
ــارت الأحلاف بين  ــوّ انه ــسلام؟ ول ــا ال ــات المتحــدة وحــل بينهم والوّلاي
دولــة الاحــتلال والوّلايــات المتحــدة وخاصــة أنّ هنــاك مــن الأمريــكانّ 
مــن يعتبــر هــذه الدولــة عبئــا أكثــر مــن كوّنهــا حصنــا، ومصــاص دمــاء 
ــي  ــة الت ــذه الدول ــذي ســيحصل له ــا ال ــوّال شــعبها، م ــى أم ــاش عل يعت

أصبحــت بعــد حربهــا علــى غــزة منبــوّذة مــن الجميــع؟
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طفل الأمس مقاتل اليوم

ــى قطــاع غــزة، بــدأت  ــة الاحــتلال عــام 67 عل عندمــا اســتوّلت دول
بقضمــه عــن طريــق إغراقــه بالمســتوّطنات وهــوّ القطــاع الضيــق الــذي 
ــاءه المؤسســوّنّ. كمــا اســتغلت  ــم آب ــق بســكانه. وتوّســعت كمــا حل يختن
هــذه الدولــة حاجــة القطــاع المنهــار اقتصاديــا وفقــره فاســتفادوا مــن 
العمــال الفلســطينيين الُأجــراء داخــل مدنهــم ومســتوّطناتهم، وكلفوّهــم 
بالأعمــال التــي يشــمئز مــن القيــام بهــا يهــوّد الشــتات بأجــر مــهين. 
ناهيــك عمــا ارتكبــه الجيــش فيمــا ســمي بعمليــات »تطهيــر« أي القبــض 
علــى  ردا  مســلحة  عمليــات  بتنفيــذ  بــدأوا  الذيــن  الفدائــيين  علــى 
طغيانهــم واســتبداهم لســكانّ القطــاع. فــكانّ جيــش الاحــتلال يقتحــم 

المنــازل بحثــا عنهــم، يــهين النســاء ويعتقــل الرجــال ويــروع الأطفــال.
فكيف لا يتحوّل هؤلاء الأطفال إلى أعداء ومقاتلي المستقبل؟

أطفــال واقــع صنعتــه غطرســة الدولــة المحتلــة. أطفال الوّاقــع المأزوم 
والحكــم العســكري الظّالــم والحصــار المقيــت،  أطفال الترويــع والإهانة 
الذيــن شــاهدوا عدوهــم يســتخدم ضدهــم وضــد أهلهــم جميــع أنــوّاع 

القــوّة الجبانــة. أبنــاء واقــع الجــوّع وقلــة المــوّارد.
هــؤلاء مــن أراد هــذا العــدو تدجينهــم، وظنــوّا أنهــم ســيركعوّا أمــام 

بطــش رشاشــاتهم وصوّاريــخ طائراتهــم ونابالهــم. إلا أنّ ظنوّنهــم
كذبتهم.وهم اليوّم مصدومين من قوّة الذي ظنوّه ضعيفا!

هــذه الدولــة مــا علمــت أنّ قــوّة الضعيــف قــد تحوّلــت إلــى قــوّة 
خرجــت عــن ســيطرتهم بســبب بطشــهم. قــوّة أحبطــت مخططــات 

عظّمــى خبيثــة.
عــدو لــم يتوّقــع أنّ يبتكــر الــذي ظنــه ضعيفــا ذات يــوّم، أســاليب 

قتــال وإرادة دمــرت غطرســتهم وشــوّفينيتهم.
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صدمــة العــدو كانــت كبيــرة وقوّيــة أمــام مقاومة بأســلحتها المتوّاضعة 
ــا غطرســة  ــارت معه ــارت منظّوّمــات أســلحتهم المتطــوّرة وانه حين انه

أميــركا وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وبقيــة دول الشــيطانّ.
انهــارت قــوّة العــدو التــي كانّ يظّنهــا العالــم رادعــة، فغــدا الرشــاش 

بيــده أداة انتقــام. انتقــام مــن مــاذا؟ لخســاراتهم؟ لجبنهــم؟
المقاومــة التــي خبــرت نقــاط ضعفهــم لعقــوّد هاجمتهــم مــن خلالهــا 

فأصابتهــم في مقتــل.
وهــا هــوّ الحاخــام الســفاردي الأكبــر »يتســحاق يوّســف اليــوّم في 
حربهــا علــى غــزة 2023 - 2024« يقــوّل إذا أجبرونــا علــى الانضمــام 

إلــى الجيــش فســنغادر جميعــا خــارج »إســرائيل«.
فهــذا الحاخــام لا يهــدد باســم طائفتــه إلا بســبب جبنهــم وخوّفهــم 
ــت  ــي لا زال ــم الت ــم مــا اقترفــت أيديه ــه يعل مــن الموّاجهــة في غــزة، لأن
ــم أيضــا أنّ هــذا المقــاوم الــذي ســيقف  ــاء وهــوّ يعل تتلطــخ بــدم الابري
أمامــه، هــوّ طفــل الأمــس الــذي غــدا اليــوّم مقــاتلا جــبلا تهابــه دول. 
يرونــه قنبلــة ولا يراهــم أكثــر مــن حصــاة غارقــة في وحــل خســاراتهم.
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إلى زوال

الشــعب اليهــوّدي في دولــة الاحــتلال منقســم علــى نفســه في مجتمــع 
غيــر مســتقر، خائــف علــى الــدوام. يعانــي مــن الداخــل أزمــات كثيــرة، 
أزمــة في التعليــم، أزمــة في الصحــة، أزمــة عنصريــة، الاســتعمار، تســيّد 

الأحــزاب الدينيــة المتطرفــة وســيطرتها علــى مفاصلــه.
شعب لا يجتمع إلا على حرب أو عدوانّ أو توّسع، أو عليها مجتمعة.

دولــة تعتمــد علــى القــوّة، توّظــف كل مــا لديهــا مــن مــوّارد وطاقــات 
ــك اســتقطابها يهــوّد الشــتات وشــراء  ــة بمــا في ذل ــا الأمني لاحتياجاته
وغيرهــا.  والقبــة الحديديــة  العازلــة  الجــدرانّ  بنــاء  إلــى  الأســلحة 
لكــن هــذه المــوّارد تنفــد والطاقــات تســتنزف،  ودولــة مــن غيــر مــوّارد 

ــا ســتزول. ــد بأنه وطاقــات لا ب
ــة تمثــل الحصــن الغربــي والإســفين الــذي دُقّ في قلــب  وهــذه الدول

الشــرق العربــي.
هــذا  أكتوّبــر نجحــت في خلخلــة   7 يــوّم  الأقصــى  عمليــة طوّفــانّ 
الإســفين، فأطــل برأســه البشــع ودخــل حالــة حــرب دموّيــة ضــد المدنــيين 
ليعلمهــم درس عــدم رفــع الــرؤوس في حضرتــه، إلا أنّ أهــل غزة رؤوســهم 
ــل  ــي أسســها آرئي ــام الت ــات الانتق ــة عملي ــي إلا لله، وإيديوّلوّجي لا تنحن

شــارونّ لــن تغــدو ســوّى الأفعــى التــي ســتنفجر يوّمــا مــن ســمّها.
وحالــة الحــرب التــي تــدور رحاهــا في غــزة ليســت في صالــح العــدو 
رغــم تبجحــه بالانتصــارات الكاذبــة، غيــر أنّ هــذه الحــرب ليســت إلا 
العجلــة التــي تســير بدولــة الاحتلال نحوّ الهاوية، نحــوّ النهاية والزوال. 
ودولــة العصــا تكســرت وتهشــمت أمــام إرادة المقاومــة، وصــوّرة ضعــف 
جيشــها انعكســت في مــرآة خســرانهم. فهــا هــم يتكبــدونّ الخســائر 
بالمليــارات والأخطــر الخســائر النفســية، فبعــد كل هــذا هــل نســتطيع 

القــوّل بــأنّ جيــش الاحــتلال انتصــر في هــذه الحــرب؟
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هــل حققــت الأمــن الــذي تســعى إليــه؟ هــل حققــت أهدافهــا في 
غــزة؟ هــل أعــادت مســتوّطني الــغلاف الذيــن أصبحــوّا لاجــئين في »تــل 

أبيــب«؟ هــل نجحــت في تهجيــر ســكانّ غــزة إلــى خارجهــا؟
ــادة  ــة الاحــتلال ســوّى المجازر والإب ــه دول ــذي أحرزت ــا ال ــةً، م حقيق
الجماعيــة التــي ســتلعنهم حتــى في قبوّرهــم؟ مــا الــذي أحرزتــه ســوّى 
كشــف بشــاعتها ودمامتهــا أمــام العالــم؟ وهــل اكتفــى أولئــك الذيــن 

ــزة ســفك الدمــاء مــن ســفكها؟ يمتلكــوّنّ غري
هل فرّغ الحاقدونّ الجبناء شحنات حقدهم في شعب أعزل؟

إلام يســعى بنيــامين نتنياهــوّ؟ إلــى الحصــوّل علــى لقــب أكبــر جــزار 
في تاريــخ دولــة الاحــتلال في كتــب التاريــخ؟

إننــا نقــوّل لــه اليــوّم كفــى، لقــد حققــت مــا تســعى إليــه، وتفوّقــت على 
بيغــن وشــارونّ وغيرهــم مــن جــزاري الدولــة الفاشــية. بــل لقــد ســبقتهم 
بأميــال كثيــرة في الأعمــال الإجراميــة وحصلــت علــى لقــب مجــرم حرب 
بامتيــاز بــل ومصــاص دمــاء. غيــر أنــك فاشــل، فلقــب جــزار ومجــرم لــم 

تمنحــك قتــل المقاومــة ولا حــدودا إضافيــة مــن الكعكة.
بــل إنّ جُــلّ إنجازاتــك والحمــد لله أنــك تقــوّد دولتــك المزعوّمــة إلــى 

الــزوال والخــراب.
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